
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  والبحث العلمي وزارة التعلیم العالي

                   -تیزي وزو -جامعة مولود معمري   قسم اللغة العربیة وآدابھا 
                                               لغة وأدب عربي: میدان  لغة وأدب عربي    :الفرع

  
  صالأدب وات: تخصص

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر
 
  
  

 عنوان المذكرة
  

  

               
  
  

  
 
  

  بوعلام إقلولي/ أ :إشرافآدم صبرینة                                                :إعداد   
        

  نسناس مریم             
     

 :لجنة المناقشة
 
  
  رئیسا.....................................................................................مصطفى درواش - / د

  مشرفا ومقررا..............................................................................بوعلام إقلولي  -/ أ

  ممتحنا.....................................................................................الوناس شعباني - / د

  
                                                                                                  

 
  

  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 

  أهدي هذا العمل المتواضع وثمرة نجاحي إلى الوالدين العزيزين.  

  .ي عمرهما أطال االله ف" ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا"

 إلى إخوتي الذين كانوا لي بعد االله خير معين: 

  .فضيلة ، رزيقة، سعيدة، لونيس، حسان، مصطفى، فيصل

استمدت منهم الإصدار للوصول إلى ما أريد عرفانا بجميل رعايتهم وتشجيعهم لي على 

  .مواصلة العلم

 نى لهمخير الدين، سعيد، أحلام، رزيقة، ياسين الذين أتم: إلى أولاد إخوتي 

 .النجاح

  التي كانت خير صديق في " صبرينة"كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى صديقتي

 وقت الضيق

  وأحمد االله على توفيقه وأسأله العون والسداد والخير الموصول والصواب

 .المأمول

  .فهو ولي نعيم نعم النصير وما توفيقي إلا باالله

  



  

 
  
  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

ن أتمنى لهما العمر االله لي إلى والدي الحبيبين اللذيوأعظم شخصين وهبهما إلى أروع 

  .المديد والصحة والعافية في الدنيا، والرحمة والمغفرة في الآخرة

 إلى إخوتي الذين هم أعز الناس إلى قلبي خاصة الأخ الأكبر لوناس والصغير أغيلاس، الذي 

  .له مستقبلا مشرقاأتمنى 

عزاء وعماتي الطيبات وأبنائهم، وإلى جدي أطال االله في عمره ومده إلى كل أعمامي الأ

  .بالصحة

إلى كل صديقاتي الغاليات اللواتي رافقنني في المشوار الدراسي من الثانوية حتى 

  .التي رافقتني طوال مشواري الجامعي" مريم"وبخاصة صديقتي الغالية  المرحلة الجامعية

  .بية وآدابها، خاصة رفيق الدرب عليإلى كل زملائي في قسم اللغة العر

  إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي والتي أتمنى أني وفقت في إنجازها

  .االله ولي التوفيق

  
  

  



  

  

  

  

  

  "الله الفضل من قبل ومن بعد فالحمد الله" 

  "بوعلام إقلولي"ثم خالص الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ 

ده من عناء فبذل فيه الجهد بأن قرأه وانتقده لقبوله الإشراف على هذا العمل ولكل ما تكب

وقومه، فأفادنا بالكثير وهو على ذلك مشكور ونتمنى له طول العمر والمزيد من النجاح 

  .شاء االله والتألق في مهنته ودوام الصحة إن

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل زميلاتنا وصديقاتنا في المعهد، ولا يسعنا إلا أن نشكر كل 

م وقدم جهدا في سبيل إخراج هذا البحث فإلى كل هؤلاء أزف أسمى عبارات من أسه

  التقدير والإحترام والعرفان

  

  

  

  



  

  

  

 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



د          ى ی رن العشرین عل ن الق اني م ي النصف الث عرف مسار الروایة العربیة تحولا مھما ف

ار الغرب         أثروا بالتی ذین ت روائیین الجدد ال ن ال ات      مجموعة م ى تحدیث تقنی د دعا ھؤلاء إل ي، وق

  .الكتابة الروائیة وتجدید آلیات كتابتھا، استنادا إلى خصوصیات التجریب

ة            ة الحامل ن الكتاب وع م ذا الن دعین بھ ام المب د اھتم ھ تزای رن نفس وفي الربع الأخیر من الق

السیاسیة والثقافیة التي الروائي في الجزائر بالأحداث   لأدوات المراجعة الذاتیة، ولقد تأثر المشھد

ر     اریخ الجزائ ي ت ما ف ا حاس كلت منعرج عینیات، وش ع التس ذ مطل ة من ة الجزائری مت التجرب وس

ان       ة، ھددت بنسف أرك وط أزم المعاصر، فقد وقعت الجزائر في مواجھة دمویة تشابكت فیھا خی

  .الدولة وتقویض أسسھا ما أحدث صدمة عنیفة في الوعي الشعبي والرسمي معا

  

ذه      عا ریین خلال ھ ر والجزائ لجت الروایة الجزائریة موضوع العنف الذي ضرب الجزائ

الفترة، وھو أمر یحسب لكتاب الروایة الجزائریة المعاصرة الذین تصدوا بجرأة للتطرف والعنف، 

  .والذي أصبح موضوعا عالمیا، استثمرتھ العدید من الأقلام الروائیة

  

كبة المأساة بأدبھ بعیدا عن السیاسیة إذ راح یصور    ولم یتخلف الروائي الجزائري في موا

ي        ة الخطاب الأدب ذه الظاھرة مرجعی د شكلت ھ داعیا، ولق دھا إب ري ویجس ان الجزائ وم الإنس ھم

ا   ن ھن ب، م ف والترھی ع العن ذا الخطاب بواق بط ھ ث ارت عینیات، حی رة التس لال فت ري خ الجزائ

ف ف    ع العن روایتین    نحاول بیان علاقة الخطاب الروائي بواق ف ال ة توظی ر، وكیفی اوى   ي الجزائ فت

زمن الموت و بوح الرجل القادم من الظلام  للعالم الخارجي بطریقة مثیرة، جعلت القارئ یتماھى 

  مع النصوص لیدین العنف بكل صوره وأشكالھ، 

  .في إطار تقدیم مقاربة المتن الروائي واستقراء علاقتھ بھذه الأحداث وأثارھا على النص السردي

  

ة         كالیة الآتی ى طرح الإش ا إل ا تحیلن ى     : إن ھذه المعطیات وغیرھ ي أدت إل ا الأسباب الت م

ف             ف اتخذ العن ي اتخذھا؟ وكی ا ھي الأشكال الت ة؟ وم ة الجزائری ي الروای التركیز على العنف ف

ذاك؟       ف بالوضع آن ط خطاب العن كمرجع جمالي في النص الروائي؟ وإلى أي مدى تمكننا من رب

ي      وھل استط ة الت ال الروائی دخل الأعم اعت الروایة تجسید المحنة التي عاشتھا الجزائر؟ ثم ھل ت

 .جسدت المحنة واحتضنتھا ضمن ما یسمى بالأدب الإستعجالي؟

  



نھج        ي و م في التحلیل نھج الوص ق الم ا تطبی ا إرتأین اؤلات وغیرھ ذه التس ن ھ ة ع للإجاب

ع      باحتین، لما یتسم من خصائص تتیح للباحث دراسة ال ا م راز معالمھ ا وإب ة وتحلیلھ ظاھرة الأدبی

  .تقییمھا وإبداء الرأي حولھا

  

أما عن سبب اختیارنا لھذا الموضوع بالتحدید فیكمن في أنھ موضوع صعب وشیق في ان 

ز الخطاب        ك لتمی دیث، وذل ا الح ن تاریخن ة م د حساس رة ج ر بفت ق الأم ا یتعل ة لم واحد، وبخاص

ة           الأدبي عن الخطاب السیاسي، لأن   ن الناحی ذا م اني، ھ ھ الث ا سكت عن الأول یفصح یفصح عم

یسعى صاحبھ الذاتیة، أما السبب الأخر فیكمن في الدافع العلمي الذي ھو ھدف كل بحث أكادیمي، 

  .إلى إثراء المكتبة والبحث العلمي على السواء

  

، "لظلام بوح الرجل القادم من ا"و" فتاوى زمن الموت" وقد انصب اھتماما على روایتین   

ة             ع الأزم ة م ى الساحة الأدبی روایتین عل اتین ال ور ھ زامن ظھ د ت ف، فق اللتین جسدتا مرحلة العن

ا            ة، نظرا لطبیعتھ ن النصوص الإبداعی را م ة عددا معتب ة الأزم ذ بدای الجزائریة، التي شھدت من

ى رسم خریطة مفصلة للخطا        ب المعتمدة على إیحاءات ودلالات ذات تنوع واختلاف تساعد عل

  .الروائي الجزائري آنذاك

    

كالیة الأدب    ف وإش وم العن ل الأول مفھ ي الفص ا ف ول تناولن ة فص ى ثلاث ث إل منا البح قس

ف وآراء حول       ي، أسباب وأشكال العن الإستعجالي، ركزنا فیھ على مفھوم العنف والخطاب الأدب

  .العنف، ، وكذا العنف وإشكالیة المصطلح الأدب الاستعجالي

ل الث   ا الفص ص       أم ى ملخ ھ إل ا فی روایتین، تطرقن ي ال ف ف كال العن ناه لأش اني فخصص

ریین،   الروایتین، ودلالة عنوانھما أین أخذت مسألة العنونة حیزًا كبیرًا من إھتمام المبدعین الجزائ

ن         ة م دت مجموع ي ولّ دّلالات الت ن ال ر م اج الكثی ي إنت ارزة ف ات ب رة علام ذه الأخی ت ھ وكان

ى القارئ، كما حاولنا رصد أھم أشكال العنف التي ھیمنت على الروایتین، التأویلات والخلفیات لد

ا       ا ركزن ف الجماعات المسلحة، كم فوقفنا عند العنف اللفظي، العنف ضد المرأة، التفجیرات وعن

بلاد،           ا ال ي تعرضت لھ ة الت وة الھجم ل ق ي عاشھا بفع على العنف ضد المثقف وعلى الصدمة الت

 .لفعلي والمستھدف من طرف الجماعات المسلّحةبوصفھ البطل الحقیقي وا

 

  



ى       : أما الفصل الثالث الموسوم بـ ز عل ى التركی ھ عل دنا فی روایتین، فعم الفضاء الفني في ال

ي      ان ف ان والمك ة الزم الخصائص الممیزة في الروایتین، كما ركزنا على الصوت السردي، ودلال

ا، وأنھ  یات ورمزیتھ ى الشخص رقین إل روایتین، متط ي   ال الق النص ن التع دیث ع ل بالح ا الفص ین

  .في الروایتین) التناص(

  

ا    لال معالجتن ن خ تنتاجھا م ا اس نى لن ي تس ائج الت م النت ا أھ ا فیھ ث فأجملن ة البح ا خاتم أم

  .للموضوع

  

ذكر         ذا ن ا ھ ي بحثن د ف ا المرش ت لن ي كان ع الت ن المراج ف  "وم ة والعن ة (الروای دراس

ى  ) المعاصرةسوسیونصیة في الروایة الجزائریة  ة    " لشریف حبیلة، إضافة إل ي الروای ل ف المتخی

ف    ى المختل ل إل ن المتماث ة م ى، و " الجزائری ة بلعل ة   " للآمن ي الروای ي ف ف السیاس ور العن ص

ى     " تحلیل الخطاب الروائي" لمسیلي نسیمة، وكذا " الجزائریة اح  "لسعید یقطین، بالإضافة إل انفت

  .لمصطفى الكیلاني" روایة والتأویلال"لمازوني فریزة و" الجنس الأدبي

  

وإذا كان البحث لا یخلو من الصعوبات فإن ثمة عراقیل واجھتنا  خلال إعدادنا لھذا العمل 

ة       ت، وقل ى ضیق الوق منھا، أن الموضوع متشابك یتطلب خلفیة تاریخیة وأخرى أدبیة، إضافة إل

  .مبتغانا المراجع، غیر أن ذلك لم یمنعنا من تحقیق ھدفنا والوصول إلى

  

الذي " بوعلام اقلولي"وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتوجھ بالشكر والتقدیر للأستاذ المشرف 

لم یبخل علینا بالنصح والتوجیھ منذ أن كان البحث فكرة إلى أن أخذ الشكل الذي ھو علیھ، فلھ منا 

  .جزیل التقدیر والاحترام

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 مفھوم الغنف  -

 اب العنفأسب -

 أشكال العنف -

 أراء حول العنف  -

  العنف و إشكالیة الأدب الاستعجالي -

 
 
 
 

 
 

 
 



ة           ي خارطة الثقاف رة لتحتضن مساحة خصبة ف ود الأخی ي العق امتدت التجربة الإبداعیة ف

مساحة "بما أنھا تي حققت انجازات لافتة  العربیة، وقد برزت الروایة في مقدمة الأشكال الأدبیة ال

ة و ة،   إبداعی یعة ومتفرع یة متش ات قصص ددة أو آلی یات وذوات متع ا شخص اق تقطنھ عة النط اس

ا         ة تكونھ ر عن قابلی وحي بالمظاھر لتعب ا ی تشحنھا بدلالات تبدو لأول وھلة ذاتیة التكون، وھو م

درة           ھ ق الي ل ا ومكون جم ذاتھا وبغیرھ ائن حي تتشكل ب ة إذن ك العمق، فالروای وحي ب ا ی و م وھ

  .)1("بقاءلامتناھیة على ال

لھ     داثي مفص روع ح یس لمش ة التأس ة بغی ة الجزائری ي الروای ة ف ا الكتاب ددت زوای د تع لق

المرجعیة الاجتماعیة والتاریخیة، وحقلھ الكتابة باعتبارھا قیمة فنیة، وأفقا واسعا للإبداع من خلال 

  .النصوص التي كانت في مجملھا دعوة إلى التغییر والتحرر من الأشكال التقلیدیة

وذج   ل نم عدي "ولعّ راھیم س ة       " إب الا روائی دّموا أعم ذین ق ریین ال روائیین الجزائ ن ال د م كواح

ى         ا عل ي تركیزھ ة ف رة، وبخاص ود الأخی لال العق ة خ ة الجزائری ا التجرب ن خلالھ تقرىء م نس

ة،    دة ومختلف الجوانب السیاسیة الاجتماعیة والثقافیة، وانفتاح المجتمع الجزائري على التجربة جدی

سم بالعنف والفوضى، فامتلاكھ للوعي بالواقع إلى جانب الوعي الفني بأدوات الكتابة في التعبیر تت

ة           ة ثقافی ة ومرجعیّ ة فكری ا یكشف عن خلفی عن ھذا الواقع، وقدرتھ على استقطاب الأحداث، إنم

زة، ة         متمی ي روای تج الروائ ر أن ي الجزائ ف ف رة العن اعد وتی ع تص وت  "فم ن الم اوى زم " فت

وھي ثلاثیة تتحدث " 2006صمت الفراغ "، 2002" بوح الرجل القادم من الظلام"، و)1999(

  .عن العنف ولو بدرجات متفاوتة

ري   ع الجزائ ي أدق تفاصیلھا لرسم صورة المجتم ة ف اة الیومی ن الحی روعھ م ق مش ینطل

مات فترة معتمدًا على الوقائع والأحداث، والأحاسیس المشحونة بالعذاب والآلام وترصد كذلك تأز

 .التسعینیات وبدایة الألفیة بشكل واقعي

أما ظاھرة العنف التي ھي موضوع الدراسة فلیس مسألة جماعة انتھجت العنف وسیلة، وإنّما ھي 

ى صار    مسألة مجتمع بكاملھ ترسخ فیھ السلوك العنیف، یمارسھ الفرد من موقعھ الذي ھو فیھ حت

  .من الظواھر المعقدة والشائكة

                                                        
  .19ص  2012الخطاب، جامعة مولود معمري، تیزي وزو جدل الحداثة و ما بعد الحداثة، منشورات تحلیل : عزیز نعمان  . )1(



ة التسعینیات   وقد كشفت ر  ا          "وای ة للتطرف المتصاعد بأشكال مثلتھ ف نتیج رى العن عن وحي ی

ھ مظاھر       ى تعصب یتخذ ل نماذج لشخصیات تمارس عنفا، یبدأ فكرة تكبر شیئا فشیئا ثم یتحول إل

   )1(".عدّة، إضافة إلى تطرف السلطة لینتھي ذلك كلھ بالقتل كأعلى درجات التطرف

روائي جدید صوّر الأوضاع المفجّعة التي عاشتھا البلاد، بل شھدت ھذه الفترة انبثاق حقل 

و   )1988(قبل ذلك مع أحداث أكتوبر  ، الذي انتقل العنف من عنف مطلبي إلى عنف سیاسي، فھ

ظاھرة غیر مرتبطة بالزمان والمكان، لكنّھ في الحقیقة متجذر في الأعماق، حصد معھ الكثیر من 

ظھرت في ھذه الفترة مصطلح روایة المحنة، التي اتخذت من  الأبریاء، وأطلق على الروایة التي

ي    ري یعن المأساة الوطنیة موضوعا لھا، فالحدیث عن المحنة وتجلیاتھا في النص الإبداعي الجزائ

  .الحدیث عن المشھد الروائي وصلتھ بالراھن

 :تعریف العنف
 :لغویا  -  أ

بھ، وھو ضد الرفق، عنفا  الخرق بالأمر، وقلة الرفق"ورد في لسان العرب أن العنف ھو 

  )2(".بھ، وعلیھ یعنف، عنفا وعنافة، وعنّفھ تعنیفا، وھو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره

ة       وم الاجتماعی ي معجم العل ي : أما العنف ف ر      "فیعن وة استخداما غی استخدام الضغط أو الق

  )3("مشروع، أو غیر مطابق للقانون من شأنھ التأثیر على إرادة فرد ما

  :العنف في موسوعة لالاند الفلسفیة فھو أما  

د   )4("القانوني للقوة الاستعمال غیر المشروع، أو على الأقل غیر"   أما في القرآن الكریم فق

الى    ھ تع ي قول ا        :" ورد العنف بمعنى القتل وھذا ف ا قُرْبَانً الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ يْ آدَمَ بِ أَ ابْنَ یْھِمْ نَبَ لُ عَلَ وَاتْ
وكذا في قولھ " ن أَحَدِھِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّھُ مِنَ الْمُتَّقِینَفَتُقُبِّلَ مِ

الى افُ ا     ": تع ي أَخَ كَ إِنِّ كَ لِأَقْتُلنّ دِيَ إِلَیْ طٍ یَ اْ بِبَاسِ ا أَنَ ي مَ دَكَ لِتَقْتُلَنِ يَّ یَ طتَ إِلَ ئِن بَسَ ھَ رَبَّ لَ للَّ
  ."الْعَالَمِینَ
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  )1(".فَطَوَّعَتْ لَھُ نَفْسُھُ قَتْلَ أَخِیھِ فَقَتَلَھُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ" : وكذلك في قولھ تعالى

اجم    مما سبق یمكن القول إن الآراء تختلف وتتضارب حول تعریف العنف حسب المصادر والمع

و أن ا د وھ ي رأي واح ع ف ا تجتم الفرد لكنّھ رر والأذى ب ق الض ر حضاري یلح لوك غی ف س لعن

  . والمجتمع

 :اصطلاحا  -  ب
ر          م عب ات والأم یب المجتمع رة تص ة خطی اھرة اجتماعی و ظ طلاحاً فھ ف اص ف العن ا تعری أم

  .العصور، إنھا ظاھرة معقدة ومتشابكة

اركس  ذه أفصح كلم       : "فالعنف ظاھرة تاریخیة وفي منظور كارل م ل ھ اریخ، ولع دة الت ھ مول ة إن

ور             اع التط ارزة لجم مة الب ف الس كل العن ث یش رة حی ذه الفت ي ھ ة ف ا، وبخاص را لأھمیتھ نظ

ھ            )2(1"البشري ل لأخی ل ھابی ذ قت دم وبالضبط من ذ الق ي عاشھا الإنسان من وھذا نظرا للمشاكل الت

العنف  . وكذا الجوع والمرض والحروب، فھكذا یعیش الإنسان عنفا ظاھرًا أو خفیاً. قابیل ونعني ب

ھ          ك راه بوج ر والإك وة والقھ ي استعمال الق ل ف ي تتمث ال الت دم  ذلك كافة الأعم لاف   عام كالھ والإت

  .والتدمیر والتخریب والقتل والقمع والتعذیب

ائم        "وقد یكون العنف  ذاء الآخر، والق ھ إی نجم عن ا، ی لفظیا عن طریق قول خطاب أو مادی

ول أو    ویمك. بھذا الفعل قد یكون شخصا أو جماعة من الأشخاص ن الق ننا القول أن العنف یتخذ م

د       ات، وق انوا أو ممتلك الغیر، أشخاص ك الفعل سلوكا لھ، ومن القوة أداة لإلحاق الضرر والأذى ب

تكون أداة لإلحاق الضرر والأذى بالغیر، أشخاص كانوا أو ممتلكات، وقد تكون صورة ھذا الأذى 

  )3("مادیة أو معنویة أو مباشرة وغیر مباشرة 

ا  والح قیقة أن العنف یأتي كنتیجة لغیاب روح الحوار والنقاش بین الأفراد والجماعات والدول، كم

وتر وعدم               ن الت ق جو م أنھ خل ن ش ھ م ذا كل ف من صورة لأخرى، وھ قد تتغیر وضعیتھ وتختل

 .الطمأنینة
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 :تعریف الخطاب الأدبي
الكلا " نعني بالخطاب  ا    المخاطبة أي مراجعة الكلام، وقد خاطبھ ب ا وھم ة وخطای م مخاطب

  .)1("یتخاطبان، فقد دل على معنى یخص الكلام 

الة،    كما یحیلنا مصطلح الخطاب على مفھوم التواصل بین شخصین أو أكثر، وكیفیة إیصال الرس

واء      ھ س ن نوع الرغم م ھ وب د ذات ي ح اب ف ل خط اعي أو   ( فك ي أو اجتم ي، دین اریخي، سیاس ت

في ر ...)فلس ن ط واب م و ج ھ نح و موج ق   ، ھ أثیر العمی ن الت و م ھ أن ینج ي، ولا یمكن ف المتلق

ھ             زة الخطاب أن ارئ، فمی د الق ھ عن ھ وایجابیت دى فعالیت ي وم ي المجال الأدب للخطاب، وبخاصة ف

بعض الأدوات            ھ ل ة، وتوظیف ھ التأثیری ھ التواصلیة وقوت ة كشف قیمت ة بغی ز بالخاصیة اللغوی یتمی

  .الفنیة للتمكن من التأثیر على المتلقى

ة،        " كما تتدخل في الخطاب    ة المھیمن ى القیم تنادا إل ات اس مقاصد تحدد خصائص الخطاب

ات قائم      ین الخطاب ة ب ل العلاق ا یجع و م ـوھ ة      ــ ى القطیع یس عل ال ول داخل والاتص ى الت ة عل

ع       )2("والانفصال  اطع م ي یتق ات فالخطاب الأدب ، بمعنى تتداخل النصوص وتتقاطع داخل الخطاب

  .السیاسي وھذا ما نحن بصدد دراستھ الخطاب الدیني أو

ي        ى، فالخطاب الأدب ؤدي معن وقد یحیل مصطلح الخطاب كذلك على مفھوم النص كونھ ی

  یتفاعل بطریقة جد حساسة مع أبسط انحرافات المناخ الاجتماعي 

ره    ع عناص ل و بجمی ردة فع وم ب ھ یق ع   )3("ان ل م ى ویتفاع اب یتماش ل خط ى أن ك ، بمعن

ن    المجتمع وأزماتھ  ت م ي جعل كالواقعیة في الأدب الجزائري وبخاصة مع روایات التسعینیات الت

  .الأزمة الوطنیة موضوعھا لھا

ار    ) ملفوظ(ملموس "فكل خطاب    رق بالأفك یكتشف دائما موضوع توجھھ، فھو أسیر مخت

  .)4("العامة والرؤى والتقدیرات الصادرة عن الآخرین موجھا نحو موضوعھ الأساسي والأصلي

ع            مم   وع حسب المرق ع بشكل خاص فیتن ذي یطب ا سبق نجد أن الخطاب یشكل السیاق ال

لي      ل التواص ة الفع ى تأدی ة بمعن ة ونھای الة ذات بدای كل رس ة تش ن متتالی ون م ھ، متك ب ل المناس

 .وعلاقتھ بالمتلقي
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ا الكیفیة وعلیھ فان الخطاب شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تبرز فیھ

  .التي ینتج فیھا الكلام

  :أسباب العنف
وم         ى الی ھا إل ت تعیش ة التسعینیات، ومازال ذ بدای إن ظاھرة العنف التي عاشتھا الجزائر من

  .كان نتیجة تراكمات عدیدة ومختلفة، نحاول تقدیم بعض أسبابھا وتفسیراتھا

ا عن   فیذھب التفسیر البیولوجي الذي یقول أن الإنسان یولد عنیفا بطب عھ بسبب الجینات التي ورثھ

  .أبویھ

ي       التفسیر التاریخيأما  ة وبالإحباطات الت فیبرر العنف الحالي بقساوة الاستعمار من جھ

  .عاشھا الجزائریون بعد الاستقلال من جھة ثانیة

ین   ) 1988"(فمنذ  بدأ المجتمع الجزائري ینقسم على نفسھ ویأخذ الطابع العنیف والعداء النفسي ب

ى     فئات  ن الحزب الواحد إل مجتمع التي كانت تنتمي لنفس القیم العقائدیة والثقافیة، وكذا التحول م

ع الجزائ      ا المجتم ي عرفھ ة الت ة التاریخی ى التجرب ذا إل رد ھ ة، فم ة الحزبی ـالتعددی ا ـ ري م

ا      )1962-1830(بین ا قانونی ت تمزق ، من خلال الجرائم التي ارتكبھا الاستعمار الفرنسي، وخلف

وطن         واجت راد ال ین أف وھة ب لبیة مش ارا س خت أفك ة، ورس اط الجزائری ي الأوس ا ف ا وثقافی ماعی

     )1(."الواحد

ة          التفسیر السیاسيأما    ة نتیج ة الحاكم دى النخب ة ل دام المشروعیة والتمثیلی ي إنع فیكمن ف

  .  رفةفقدان المواطن لثقتھ في السلطة ولجوئھ إلى العنف كحل لمشاكلھ بانضمامھ للجماعات المتط

ة        اء الساس واطن، فأبن ھا الم ة وإقتصادیة یعیش كما جاء العنف كذلك جراء مشاكل اجتماعی

ات             ام المجازر والنكب ره أم ى أم وب عل ة لشعب مغل ا موازی ة عریضة ولربم المترفین مثلوا طبق

ة،      اع مھین ن أوض عب م ھ الش ا یعانی ة، لم ن مھتم م تك ة ل ذه الطبق ا أنّ ھ رر كم لات المتك والإنف

ملت نفوذھا لأغراض شخصیة ذاتیة تخدمھا بالدرجة الأولى، فلم یكن یعنیھا ما یحدث للشعب استع

  . )2(من ھلع وخوف جراء جرائم القتل والإغتیالات

رك           راھن، وت ع ال ن الواق ى الخارج للھروب م ا إل كان ھمھا الوحید النّجاة بجلدتھا وإرسال أبنائھ

 .تھ وبشاعتھالفئة التي لا حول لھا ولا قوّة تذوق مرار
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ع   أة الھل ت وط یش تح ب، یع اب الغاص یة الإرھ ط وحش ي وس دماء ف ي ال ارق ف عب غ ا الش فبینم

اة    " والخوف،  ي حی فلا نجد أثرا للمسؤولین الذین لم یحركوا ساكنا، فالإرھاب لیس حدثا بسیطا ف

ي تعترف          دد الجرائم الت ي استغرقھا، ولا بع ة الت دة الزمنی اس بالم و لا یق ك    المجتمع، فھ ل بتل ا، ب ھ

ك   ھ بتل اس خطورت اب تق إن الإرھ الجزائر، ف ر ب ق الأم دما یتعل یة، وعن ة الوحش الفضاعة ودرج

رك وراءه     ة وت ة بلیغ المقاییس جمیعا، إذ إنھ استغرق مدة قصیرة لكنھ ارتكب جرائم كبیرة بھمجی

  .)1("قضایا عدیدة

ة والإقصاء والتھمیش ووضع  فالعوامل التي ساعدت على ھیمنة العنف كانت كثیرة كالبیروقراطی

  .المثقف والإعلام والمدرسة وغیرھا من الظواھر المسببة للعنف والناتجة عن فعل الموت

ي        ا ف ة تصب مجملھ ة أو تاریخی إن الأسباب التي ذكرناھا سواء كانت سیاسیة أو إجتماعی

ل  اشتعال وتیرة العنف في الجزائر، فما یعیشھ الإنسان یومیا من تھمیش، وما خلّف ھ الإستعمار جع

ن           ا یعیشھ م ا، جراء م ق المشاكل أو التسبب فیھ من المواطن الجزائري یبحث عن الأسباب لخل

كبت وعقد وتدني المستوى المعیشي، أدى إلى انضمامھ للجماعات المسلحة ومحاولة صب غضبھ 

ت السلطة أو             نھم سواء أكان أر م ة أخذ الث ھ، ومحاول م السبب وراء حالت العكس  في من یظن أنھ

  .الانضمام للدولة لأخذ الثأر من ھذه الجماعات المتطرفة

ار               ف المس ا توقی ر مردھ ي الجزائ ف ف باب العن یین أن أس ن الدراس ر م ع كثی ذا یرج ل

ھد     ث ش الات، حی ن الاعتق ة م ھ حمل ذي رافق ریعیات ال ن التش اني م دور الث اء ال ابي، وإلغ الانتخ

ل     المجتمع الجزائري في ظل ھذه الأحداث المتس ال نحو العم رة الانتق ارعة بدایة التصعید في وتی

المسلح، عبرت عن ذروة الأزمة التي میزت العلاقة بین السلطة والطرف الآخر وفي  ھذا السیاق 

عملیة الربط بین إلغاء الانتخابات والعنف لیست صحیحة تماما، رغم "یرى عبد الناصر جابي أن 

ا ببساطة جاءت        أن عملیة الإلغاء كانت الشرارة  التي س  ف السیاسي لأنھ ي انطلاق العن اھمت ف

ان        ذي ك ر وال ي الجزائ ار الإسلامي ف لتمنح قوة كبیرة لحجج التیارات السلفیة المتشددة ضمن التی

  . )2(" ینادي بعدم دخول العملیة الانتخابیة 

ا  رره   وھذا یؤكد أن العنف سیكون حاضرا حتى ولو یتسلم المنتفضون الحكم، لأن العنف یجد م یب

 ویغدیھ حیث أن طبیعة التكوین والمبادئ التي یؤمن بھا أصحاب ھذه الجماعات ستقود لا محالة 
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ط،        رد رأي فق ى مج رح یبق ذا الط ھ أن ھ ن قول ا یمك ن م رأي، لك رض ال ف لغ اج العن ى انتھ إل

بابھا         ا وأس واجس حول ظروفھ ئلة والھ ن الأس ر م وبخاصة أن أزمة الجزائر مازالت تطرح الكثی

  .قیقیةالح

ا     ل م ة بك إن خلفیات الأزمة الجزائریة مردھا مختلف الأسباب التي ذكرناھا سابقا، فالأزم

ین        اح الصراع ب ى انفت ؤدي إل ة ت تعنیھ من اختلال في التوازنات الاجتماعیة والاقتصادیة والفكری

  .  ادیةعر یر یؤدي إلى أوضاع اجتماعیة غیمكونات المجتمع ورفض النظام القائم والمطالبة بالتغی

ق        إنھا انعكاس واضح وحتمي لتزاید مطالب وحاجیات الجماھیر وعجز السلطة عن تحقی

ى              ة إل ي حاجة ماس ع ف ھ یصبح المجتم ادئ والضوابط، وعلی ي عن المب ب دون التخل ھذه المطال

یم        ادئ والق ذه المب ریس ھ ة لتك دیولوجیا الممكن ن الای تمر ع ث مس ي بح لاح، وف ر والإص التغیی

  .          لمجتمعوحمایة ا

من شعوره الحماسي القدیم و) التاریخي(فكره الثوري ى منذلقد ظل الإنسان الجزائري یتغ

ع متماسك                 ات قواعد مجتم ا لإثب د كافی م یع ث ل زمن حی دم ال ع تق ن اندفاعھ، م ر م د الكثی الذي فق

ل، ورا    " ومتكام لة الث ر سلس ري إث الفرد الجزائ ت ب ي لحق ة الت ولات الآنی رغم التح ة ف ت التنموی

ھ عن الانخراط      ذي أعاق المتعاقبة، إلا أنھ ظل یعیش نوعا من العنف المعنوي والإلغاء الفكري ال

  .في واقع الحیاة على كافة المستویات

ان تطورا         ث ك ة حی ھ الدول ذي حققت وقد انعكس ھذا الوضع بشكل واضح على التطور التنموي ال

ى حساب المصالح        ھشا وفوقیا یدخل في إطار السیاسة التي ترضي ك عل ان ذل و ك الشعب آنیا ول

، فأصبحت المسافة واسعة بین المبادئ التي تبشر بھا وبین حقائق الممارسات   )1(."البعیدة للشعب

  .  السیاسیة والإداریة

  :أشكال العنف
 .العنف السیاسي، القھر الاجتماعي، والعنف ضد المرأة: یتخذ العنف أشكال من بینھا  
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   :السیاسيالعنف  -

ھو نوع من الصراع یدور بالأساس حول السلطة السیاسیة و نعني بھ كل وسائل الصراع  

ف    أو السیاسیة والاحتفاظ بھاالعنیف الموظفة للاستیلاء على السلطة  ي العن للتأثیر علیھا ویدخل ف

  .السیاسي، عنف السلطة والاعتقال والاغتیال السیاسي والجماعات الإرھابیة

  :لطةعنف الس-/أ

ان معظم النزاعات     وقد عرفتھ المجتمعات التي مرت بحروب مختلفة لم تلتئم بعد، لذلك ف

السیاسیة المعاصرة تظھر في البلدان الحدیثة العھد بالدولة وبخاصة الدول العربیة التي تشھد الآن 

م یستقر بع       "بالربیع العربي " موجة من العنف تسمى  دان ل ذه البل ي ھ ع ف ى  ، كما أن المجتم د عل

د،        ع سیاسي جدی ق واق ى خل ل إل طبیعتھ المنشودة، فالعنف السیاسي لا یرمي إلى إحیاء الماضي ب

ة    :" والمقصود بالسلطة ى مسؤولیة محلی ى أدن ، فسلطة   )1("كل مسؤولیة من أعلى ھرم السلطة إل

ي  الدولة جزء لا یتجزأ من بنیان سلطوي متكامل ومتداخل یساعد في صیاغة السلطة السیاسیة  الت

ذلك        ھ وب ان وقولبت ك البنی یاغة ذل ادة ص ي إع دورھا ف وم ب اع   "تق وم الإخض ن مفھ رج ع لا تخ

ا     د بقائھ ب وتأكی والسیطرة وتحقیق المصلحة الخاصة ونفي مصلحة الآخر، وسیلتھا القوة والترھی

")2(.  

، بینما ولقد استطاع النص الروائي تصویر عنف السلطة وإن جاء الحدیث عنھا متفاوتا في الروایة

  .وحدھا تقریبا موضوع الروایة فھي رمز للعنف ومشجعة لھ) السلطة( شكلت

اء حدیثھا عن             ل أثن ة المعاصرة التفصیل والتمثی ة الجزائری ب الروای ي ھو تجن إذ الانطباع الأول

ة       ة بطریق ق المصالح الذاتی فساد السلطة وسوء استخدام النفوذ العام ما ینجر عنھ الانحراف لتحقی

اشرة وغیر قانونیة، وھو ما نراه ونشاھده في الواقع المعیش، وھو سبب من الأسباب التي غیر مب

  .دفعت إلى العنف واتخاذه حلا عاجلا لتطویر الحالة الاجتماعیة المتدنیة

  : الاعتقال -/ب
شھدت الجزائر خلال فترة التسعینات موجة من العنف الحاد، ویعد الاعتقال واحدا من بین 

 ارتبط  بالسجن كونھ من أعلى درجات القمع لارتباطھ بالتعذیب وبالحلول دون تحقق  أشكالھ، فقد
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ر  ال لسبب أو     )1(حریة الإنسان، وبخاصة في فترة حرجة عاشتھا الجزائ ارس الاعتق ، فالسلطة تم

ین للجماعات         ( للآخر دیولوجیات، الخصوم السیاسیون أو انتساب الأشخاص المعتقل اختلاف الأی

  ).لحةالدینیة المس

ع     ف من جمی ویتجلى الاعتقال كأھم مظھر یمثل عنف السلطة، وبخاصة في فترة غلب علیھا العن

الجرم    وا ب الأصعدة، وكذلك في التعذیب الذي یمارس ضد ھؤلاء الأشخاص خصوصا إذ لم یعترف

اة      " المرتكب،  د الحی ھ تفق د مواطن ى ی وحین یتحول الوطن إلى سجن تھان فیھ إنسانیة الإنسان عل

معناھا، ووجب الرحیل، كذلك الاعتقال مع إھانة المعتقل من أجل إخضاعھ أو إسكاتھ، إنھ فضاء  

وطن بالنسبة         )2(" نصي یحتمل التأویل لدى المتلقي رار أو الھروب خارج ال ا یصبح الف ، من ھن

ر          الیب القھ وع إذن أس نھم، فتتن ین م ة المثقف ال، وبخاص وا للاعتق ي لا یتعرض لا لك ر ح للكثی

  .ستیلاب والایلام الجسدي والنفسي فتتعرى السلطة بفعل سلوك رجالھاوالا

  :الجماعات المسلحة-/ج
د،       ف والتھدی نظم للعن یعد الإرھاب شكلا من أشكال العنف یقوم على أساس الاستخدام الم

ان     الأمن والأم باستخدامھ بشكل یترتب علیھ خلق حالة نفسیة من الخوف والرھبة وعدم الشعور ب

د    لدى الم وة، وق ستھدفین، وذلك بغیة تحقیق أھداف سیاسیة، كما یھدف إلى التخویف واستخدام الق

الى  "إرھاب" جاء في القرآن الكریم كلمة   ھ تع ي   : " بمعنى الخوف والتخویف وھذا في قول ا بَنِ ﴿یَ
 .      )3("أُوفِ بِعَھْدِكُمْ وَإِیَّايَ فَارْھَبُونِإِسْرَائِیلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَھْدِي 

ھ عزوجل       ي قول ذلك ف د جاء ك تَرْھَبُوھُمْ         « :و ق اسِ وَاسْ یُنَ النَّ حَرُوا أَعْ وْا سَ ا أَلْقَ وا فَلَمَّ الَ أَلْقُ قَ
  . » وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ

ذِینَ      وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ: " و قد قال كذلك ةٌ لِّلَّ دًى وَرَحْمَ خَتِھَا ھُ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْ
 )4(" ھُمْ لِرَبِّھِمْ یَرْھَبُونَ

الى     ھ تع ي قول اء ف ا ج ايَ          : "كم دٌ ۖ فَإِیَّ ھٌ وَاحِ وَ إِلَٰ ا ھُ یْنِ ۖ إِنَّمَ یْنِ اثْنَ ذُوا إِلَھَٰ ا تَتَّخِ ھُ لَ الَ اللَّ  وَقَ
 )5("فَارْھَبُونِ
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ھ عز    ي قول كَ            : "وجل  و أیضا ف مُمْ إِلَیْ وءٍ وَاضْ رِ سُ نْ غَیْ اءَ مِ رُجْ بَیْضَ كَ تَخْ ي جَیْبِ دَكَ فِ لُكْ یَ اسْ
  .)1("جَنَاحَكَ مِنَ الرَّھْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْھَانَانِ مِن رَّبِّكَ  وَمَلأیھِ ۚ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ

ن الخالق عز     جاءت في  النص القرآني "  رھب"أو " إرھاب" فكلمة   ى الخوف م وجل لا   بمعن

ذا           ن ھ ر م ة تنف ت العام رة التسعینیات جعل ي فت ر ف غیر، غیر أن الظروف التي مرت بھا الجزائ

دة     ت ع ي طرح رن الماض عینیات الق رتبط بالموت،فتس ا م ي نظرھ بح ف ھ أص طلح لأن المص

د أن ا   ذا نج ة، لھ ادیة والاجتماعی یة والاقتص احة السیاس ى الس دیولجیات عل ن  ای ب ع ي یكت لروائ

وم التنظیم الخاضع لنظام          ة، بمفھ ھ كجماع ي ألبسھا ل التطرف وشخصیة المتطرف والصورة الت

ة    " یحكمھ شخص معین أو جماعة أو حزب ، ا، سقطت ھیب فھو كالكارثة وخیبة الأمل لا مثیل لھ

ن كابوس، الكبار، ضاعت الآمال، القوة الرھیبة في دقائق، سقط الناس في كابوس، أو استیقظوا م

وى سریة،    وأفاق الشباب لأنفسھم، كما لو كانوا أفاقوا من خدعة أذلتھم وأھانتھم، فانطلقوا وراء ق

ا عن            ك بحث ان ذل ة، و ك ى الھزیم ادوھم إل ن ق ة لم ة العلنی وانصاعوا لھا لیتخلصوا من ذل الطاع

ش       ا بط ریة فیھ ال س ة بأعم ة العلنی وض المھان لطة تع ى س ولا إل دة أو وص ورة جدی ام ص وانتق

 .  )2("بالقوة الذي یسترد للنفس المقھورة عزتھا وكرامتھا الإحساسواستعلاء، وفیھا 

ا       الإرھابیةتطمح الجماعة  د صورة أفرادھ ا توحی التي تتخذ من الدین الإسلامي شعارا لھ

لشكلیة من حیث البنیة الفكریة الواحدة بعیدا عن الاختلاف، مرتكزاتھا النقل لا العقل،  وكذا البنیة ا

ى  ...)القمیص، الجبة البیضاء، الشاشیة، اللحیة(المتمثلة في  ، وبھذا الشكل فإن الكاتب قد وصل إل

لوك         ورة الس ذه الص ى ھ یف إل ة إذا أض اني وبخاص وذج الإنس ذا النم ل ھ ن مث ارئ م ر الق تنفی

الف ، بمعنى أن ھذه الجماعة أصبحت تعرف من خلال منظرھا من منطلق خ))3("العدواني العنیف

ي         ى ف ي شكلھم الخارجي وحت لم وصحابتھ ف تعرف  أي حاولوا تقلید الرسول صلى االله علیھ وس

ة        ین بالدول ر مھتم لامیة غی ریعة الإس ة والش نة النبوی ق الس نھم تطبی ة م مائھم كمحاول ض أس بع

  .الحدیثة

ى              ذین یطمحون إل ة الكادحة وبخاصة الشباب ال ن الطبق ذه الجماعة م كما ینحدر أفراد ھ

ة والاقتصادیة   ا لثورة في ظل الوضع الراھن نحو مستقبل أفضل قد یغیر من أوضاعھا الاجتماعی

 .والسیاسیة، لذا كانت تعبر ھذه الجماعة عن وعدھا بالعنف
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ل     فالعنف المسلح في الجزائر بدأ مع بدایة التسعینیات ولم یكن ظاھرة عرضیة أو مجرد صدفة ب

  .ئرنتیجة تراكمات سیاسیة عرفتھا الجزا

ین أن        ر، یتب ي الأم تمعن  ف د الفحص الم ن عن ھ، لك ق غایت یلة لتحقی دین كوس ذ ال د اتخ وق

ة            ى التفرق دعو إل دین الإسلامي لا ی دین، فال م تكن مرتبطة بال الجزائر ل مظاھر العنف السیاسي ب

  .)1(" یَكُونُوا مُؤْمِنِینَأَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى " والتقاتل، یقول االله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم

ؤمن  شاء فمن ربكم من الحق وقل : " فالدین بعید كل البعد عن القوة والإكراه في قولھ تعالى  فلی
ولعل الصراع الدیني الذي صار شعار العدید من الأعمال العنیفة كان نتیجة ، )2("فلیكفر شاء ومن

التعصب الأعمى، وإدعاء المعرفة ما جعل الفرد منغلقا على ذاتھ رافضا للتغییر،ینظر إلى كل من 

  .یخالفھ التفكیر والرأي على أنھ عدوه

دن          ي منتصف التسعینیات وأصبح الم الجزائر ف ف ب رة العن ل   لقد تصاعدت وتی ن ك یون م

ع،    ال والقم ل والاغتی دان      " الفئات عرضة للقت دت فق فظاھرة الاختطاف والاغتصاب والإذلال ول

 .)3("الثقة حتى بین أقرب المقربین

ھ انتق     اعي، إلا أن ال الاجتم ي والنض اس السیاس دود المقی اوز ح اب لا یتج ان الإرھ ا ك د م  لوبع

لدویلات والحدود،و لا على مستوى الانتماء محتوى آخر فھو الیوم یدیر الصراع لا على مستوى ا

ارات    ن ش یس للحضارات م ارات ول توى الحض ى مس راع عل دار الص ا ی دیولوجیات، وإنم والإی

 .مائزة سوى الدین

ي    یش ف ومع تدھور الأوضاع ازدادت القوة اتساعا بین النظام والمجتمع المدني الذي شعر بأنھ یع

دیمھا       سجن كبیر بلا حقوق مدنیة أو اقتصادیة  اد النظام تق ي اعت الوعود الت ة ب أو سیاسیة وفقد الثق

ا اكتشف            ادي، كم ب الم ي تتجاوز حدود الجان ة والاشتراكیة الت ف الدیمقراطی بعد أن اكتشف زی

  .باختصار زیف الحیاة التي یعیشھا

ن               ة م ت حال ي عرف ة الت ذات الجزائری ة ال را عن أزم ع تعبی ة المجتم ك انفجرت أزم وبین كل ذل

ل       " طار المزدوج فردیا وجماعیا، الانش ادرة الحرة والعم دان المب و فق فكان أكبر انھزام حصل ھ

ب      ة وقل ي مخیل ت ف الجماعي وكل مصداقیتھ وكل معنى من تلك المعاني الجمیلة والنبیلة التي كان

د      ع ووضع الی الجزائري، إذ أصبح من الصعب أن تقنع أحدھم بوجوب التفكیر في مصلحة الجمی
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ھ        )1("مع الآخرفي الید  ب الشعب دولت ة طال ، غیر أن الركود لم یدم طویلا فحین انفجرت الأزم

  .بالتغییر وإرساء مبدأ الدیمقراطیة

ة     ي البنی وفي ظل التناقضات والتحولات عبر الشعب عن رفضھ لھذا الواقع الذي یعاني اختلالا ف

اط، الاغتراب، وكلھا تمثل مراحل التحتیة وعجزا في تقدیم الحلول من خلال التذمر، الخلق، الاحب

ع  )  1988(مختلفة ومتطورة في بلورة العنف الذي انتھى بأحداث أكتوبر التي ھزت كیان المجتم

  .الجزائري

ل استعمال        ة تجع ذه الأزم ت ھ ي خلف فعن أسباب انفجار الواقع الجزائري وإن كانت الظروف الت

ى ف      رب إل مولا وأق ر ش ات أكث اد أو الخلفی طلح الأبع ن     مص ة م اره مجموع اع باعتب م الأوض ھ

الظروف والملابسات التي تراكمت عبر مراحل مختلفة لتجتمع في الأخیر وتحدد في شحن وضع 

ددة            ب المتع م الجوان إن فھ ھ ف ة، وعلی ى المباشرة و الآنی رب إل معین، في حین القول بالأسباب أق

ع وجود      سواء تاریخیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة في تشخیص الأزمة ھي كا ر الوضع م ة لتفجی فی

  .أبعاد خفیة أخرى

ف               ف أشكال العن ر خلال عشریتھا السوداء، شھدت مختل ول أن الجزائ ن الق ا یمك من ھن

ھ     ا مورس علی لترجع بھا التذكرة إلى الحقبة الاستعماریة، وماعاناه الجزائري من ویلات جراء م

ة          ة، تارك لة دموی ر سلس یش الجزائ ذاب، لتع ن أبشع صور الع واطن      م رة الم ي ذاك لبیة ف ارا س آث

  .الجزائري الذي لم یجد إلا البكاء والصراخ والتندید ببشاعة ما یحصل

ات الخوف، أنستھم      ي ظلم وبھذا دخلت الجزائر مرحلة العنف الذي أرھق الجزائریین وأسكنھم ف

واع        الأمل ومعنى الأمان  ع جحیم یزخر بشتى أن دا وسط واق ا بعی ذاب   الحیاة فبدوا طیفا وحلم الع

د             ذي تكب وطن ال ي حسرة عن ال وا ف اء، ذھب ة راح ضحیتھا آلاف الأبری والرعب في حرب أھلی

ف    ھ مختل خسائر كبیرة في جمیع المجالات البشریة والمادیة، فأضحت الجزائر ملفا مفتوحا تداولت

تطاعت          ي اس س الت ر الأم ي جزائ وداء ف ورتھ الس ة ص ة، ناقل ة والغربی لام العربی ائل الإع وس

  .لتجد نفسھا مرة أخرى تواجھ الموت بمختلف أشكالھ.سلحتھا البسیطة وبإرادة شعبھا قھر فرنسابأ
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  :الاجتماعيالفقر  -
دفة،       د الصّ ن ولی م یك ي ل رن الماض عینیات الق ي تس ر ف ھ الجزائ ت إلی ي آل إنّ الوضع الت

ون،     ھ الجزائری ر عاش ع خطی ن وض نمّ ع ائدًا ی ان س ذي ك اعي ال ع الاجتم اع فالوض ات الق فطبق

الاجتماعي التّي ھمّشتھا الأنظمة القمعیة، كانت تسعى وسط الرّصاص والموت خلق لقمة العیش، 

  .فھي ھموم دالة على مدى الظّلم والإذلال النّفسي التّي وصلت إلیھ

ان              ا ك ف، وم رة العن ع المعیش خلال فت ي الواق ان والإذلال أسباب موضوعیة ف البؤس والحرم ف

تنتمي إلى الدرجة السفلى من المجتمع مثلت "ائریة إلاّ أن تمثل ھذا الواقع بشخصیات للرّوایة الجز

ر        ا تفتق لبیة اجتماعی اذج س كلت نم اس ش اعي ق ع اجتم ت واق ر تح ش الفقی ان المھم زا للإنس رم

  .)1("للإمكانیات والقوة وعرضة للموت في أیة لحظة

تقادھا جعلھا تنفر من النظام الذي إنّ الذات الكادحة المھمشة في ظل مجتمع فاسد حسب اع  

  .لم تجد فیھ الثقة لتلجأ إلى العنف وتتخذه أداة لتحقیق أھدافھا

ألوف            د تجاوزت الم اعي ق ر الاجتم ذات الكادحة وبسبب القھ وما نستخلصھ من ھنا أن ال

ع الظروف    وحد الاعتدال، سواءا كان في العقیدة أو في الفكر أو حتى في السلوك، فاجتمعت جمی

  .لتجعل من الوضعیة صعبة حیث التقاتل والتنافر

  

  :العنف ضد المرأة -
ي                رد ف ة وھي جزء لا یتجزأ من قضایا الإنسان كف ن القضایا المھم رأة م تعد قضیة الم

حیة      ي ض ة، فھ ة أو أرمل ت مطلق ة إذا كان ان وبخاص ر والحرم ار، والقھ اني الاحتق ع تع المجتم

ا    داعي الحف ا ب ع          المجتمع وظلم الرجل لھ ي مجتم ا تكون مھمشة ف ا م ا غالب دفاع عنھ ا وال ظ علیھ

أما إذا تحدثنا عن المرأة في الجزائر، وبخاصة في فترة التدھور الأمني فھي مجرد سلعة . ذكوري

ة          ت فریس ا كان ا و لطالم دیم جسدھا ثمن ى تق رأة إل قابلة للعرض والطلب فقد دفع الواقع القاھر الم

ل   قھر مزدوج، قھر الواقع وقھر ال ي مقاب رجل طالب المتعة، تتكاثف الكلمات الدالة على الجسد ف

  )2(.الخصال تلك الدالة على المرأة الإنسان بوعیھا وإحساسھا
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ة، فتتعرض للاغتصاب            ل الجماعات الإرھابی ن قب ة أو تختطف م تؤخذ المرأة غالبا كفدی

ة    ھ إھان دو، والمس     وما یتبعھ من بتر الأعضاء وتشویھ الجسم، ویكون الغرض من الخصم أو الع

ھ،           ھ أو أقربائ ھ وسط عائلت ار یحظى ب ل اعتب ن ك ده م ین     "بعرضھ بتجری ة ب ة الوثیق تند العلاق تس

ة        ھ، والمتمثل ي المظاھر المباشرة ل الجنس والعنف، بحیث كثیرا ما یتعلق الجنس بالعنف سواء ف

ھ    ن أن یتسبب    في الخطف والاغتصاب،  و المتمثلة في الخطف والاغتصاب، أو نتائج ث یمك حی

  .)1()"نفسیة(الجنس في أمراض حقیقیة كانت أم وھمیة خیالیة 

فغالبا ما ینجم وراء الاغتصاب قبول الإھانة، والسكوت على ھذا الفعل الدنيء من طرف العائلة، 

  .وعدم الثأر الذي یجنب صاحبھ العنف والموت، فیعیش تحت وطأة الاحتقار والظلم والإھانة

في قلب المأساة الجزائریة كما ھو الحال في جمیع النزاعات المماثلة، وكان  وجدت المرأة  

ي وقعت ضحیة              ھ الت ن ابنت رأ م ن أب تب م م ل، فك ا عن القت ل فتك الإغتصاب خلالھا سلاحا لا یق

ر       ع تعتب ي مجتم ھ، ف ب مالدی لفقدان شرفھا، على ید الجماعات المسلحة لأنھ یمس الإنسان في أغل

  .لقیمالرجولة فیھ أم ا

ومما سبق نستنتج عدم إمكانیة فصل ظاھرة العنف عن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة  

عارات      تتروا وراء الش ال اس ناعتھ رج ى ص اوب عل ام وتن ة النظ ي أزم ببت ف ي تس یة الت السیاس

  . الثوریة أو الدینیة لتكریس الشرعیة

   

  :راء حول العنفآ
ن         ف، فم ات حول العن ف الآراء والنظری ا       تختل ذكر م ف ن ة حول العن ین الآراء المتداول ب

ن أن     ة م اختلاف       "أشارت إلیھ الدراسات الحدیث ف ب ا تختل ة قلم ف الفیزیولوجی ات العن راد  آلی الأف

     )2(."الثقافات، فغالبا ما یوصف العنف باللاعقلانیةو

ر م     "إن للعنف  لبیة غی ة مباشرة وس ین ایجابی ا   مفاعیل محاكیة خارقة للعادة تتنوع ما ب باشرة، وم

ف أن        ھ الاستمرار، لأن من شأن العن ل ل سعى البشر إلى السیطرة علیھ إلا بمثابة المدد الذي یكف

 وثمة علاقة لا تنكر بین المرض والعنف الذي یلحقھ بنا أحد ، )3(" یتحول إلى وسائل فتك وقتل 
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ن   فأوجاع المریض شبیھة بتلك التي یولدھا الجرح، والمریض مھدد ب" الأعداء  ل م الموت شأن ك

وما عسى أن یكون الموت إلا أسوأ   ، تورطوا في العنف بطریقة أو بأخرى سلبیة كانت أم ایجابیة

   (4) ." أنواع العنف التي یمكن أن یتعرض لھا الإنسان

ري        ة وصف تعبی ف ووصفھ باللاعقلانی ة حول العن ھ الدراسات الحدیث ا أشارت إلی إن م

ھ    ھ كمصطلح ورأت فی ان،          صحیح إذ تبنت ا ك ف ومنظر بشاعتھ مھم د لوصف العن السبیل الوحی

د       ذي لا یم انوني، وال ر الق دواني غی فطالما عانت الإنسانیة من ھذه الظاھرة و من ھذا السلوك الع

  .  بصلة للإنسان

ي         ھ وراث ا أن رد كم دى الف وتذھب النظریة الجسمیة إلى أن العنف فعل و سلوك انحرافي ل

ف      تتدخل مجموعة من العوامل اعي بمختل الاجتماعیة سواء عن طریق الأسرة أو المحیط الاجتم

ز   ة ترك ذه النظری اتھ، فھ ىمؤسس فات    عل ي ص ة ھ فات العدوانی رى أن الص وراثي فت ل ال العام

ھ       ا یؤدی ذا م ل ھ متأصلة في الفرد تأتیھ بالولادة فمیولاتھ الإجرامیة یرثھا عن أبویھ وأسلافھ، ولع

رق یمت افعي، الع أثور الش دالم ابع ج ل   د لس ن العوام ة م ھ جمل تحكم فی بیا ت ر نس ى الأم ن یبق ،لك

الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة، التي لا یمكن تجاھلھا في تنشئة الفرد، وكذلك مسؤولیة المحیط  

دخل              وراثي دون ت ل ال ط بالعام ن الجزم فق لا یمك ا، ف یش فیھ ي لا یع رد الت ة الف الاجتماعي أو بیئ

  .ھا المسؤولة عن سلوك الفرد وانحرافھالعوامل الأخرى، كون

أما العنف من منظور الاجتماع فان المجتمع عامل مھم في انحراف سلوك الفرد، وبخاصة   

رى  " فجون جاك روسو" إذا كان الفرد یتعامل مع مجموعة من المنحرفین فیتعلم منھم ویقلدھم،  ی

رة، و  یلة وخی ة أص ة وأن الطبیع ة طبیعی ل حال ف لا یمث ارة أن العن رره الحض ر تق ادھا أم أن فس

ن     (1)الإنسانیة و م ، من ھنا لا یمكن اعتبار الإنسان أو الطبیعة البشریة ایجابیة خیرة، فھي لا تخل

  .الخطأ فیعمل المجتمع على تھذیبھا وتقویمھا بمختلف مؤسساتھ

جدیدا،  مولد كل مجتمع قدیم یحمل في طیاتھ مجتمعا" فیذھب إلى أن العنف " كارل ماركس" أما 

 امدة ـــكما أنھ الأداة التي تحل بواسطتھا الحركة الاجتماعیة مكانھا وتحطم أشكالا سیاسیة ج
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ةو ر،         (2) "میت ع لآخ ن مجتم دة م ات عدی ات وتراتب ة تراكم أتي نتیج ره ی ي نظ العنف ف ا، ف  أم

  .الاختلاف فیمكن في نظره في الحركة الاجتماعیة التي یمتاز بھا كل عصر

ون  العنف یك م      ف رة ث دءا بالأس رد ب ئة الف ي تنش ا ف ب دورا مھم ي تلع ة الت ة الاجتماعی ة للحال نتیج

المدرسة ثم الرفاق وأخیرا الإعلام الذي یؤثر بشكل أو بآخر على سلوك الفرد العدواني من خلال 

  .التقلید والمحاكاة

ابقتین       ف عن النظریتین الس ي نظر أ     أما النظریة النفسیة فتختل ف ف ون العن صحابھا  إذ یك

ة،          " اوة المعیش رة وقس ل م ي ك ان ف ھا الإنس ي عاش ان الت ھا الإنس ي عاش ات الت ة الاحباط نتیج

فالمجتمع متناقص وجدانیا بصدد العنف فھو یجیزه دفاعا عن الملكیة ویمقت القتل، غیر أنھ یدرب 

دوان والعن        ل الاستنكار الع ع لا  یستنكر ك ي أن المجتم ، (1) "فأفراده على فن القتل، ولا ریب ف

ھ، وتستنكره      ھ وحقوق ویجیز أصحاب ھذه النظریة العنف باعتباره أداة لدفاع الإنسان عن ممتلكات

  .في آن واحد نظرا لنتائجھ الوخیمة على الأفراد

ال             ة الأطف دى فئ ایزة ل ال متم ى ردود أفع و یفضي عل دة فھ ف ظاھرة معق إن ظاھرة العن

راءة بع    ة فیحتفظون بصورتھا، فنفسیة      الذین ینھلھم الرعب عند مشاھدة أو ق ض القصص العنیف

دلالات     ا أو شحنھا ب الطفل تتأثر لمثل ھذه الأنواع من الصور والمشاھد، حتى سن البلوغ لتفریغھ

ي    ة، الت أخرى، وھذا كلھ من جراء الإعلام الذي یتیح مثل ھكذا صور ومشاھد للأطفال دون رقاب

ن   " اسات على سلوكھ ولقد أثبتت الدر من شأنھا أن تؤثر وع م أن عرض فیلم درامي مكثف فیھ ن

از           إالعنف، یؤدي إلى  ي نشاط الجھ از التنفسي، وف ب والجھ ي سرعة نبضات القل ر ف حداث تغیی

العصبي، وإن عنف الصورة، والعنف الذي تنطوي علیھ الصورة یسرعان بإحداث ھذه التغییرات 

و        ،وعلیھ فان (2)"الفسیولوجیة ویزیدان حدة التوتر العصبي ل ھ ط ب ة وفق ة طبیعی یس حال العنف ل

مجموعة من العوامل الجسمیة والاجتماعیة والنفسیة التي اجتمعت في بروز السلوك العدواني لدى 

 . الأفراد
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  :العنف وإشكالیة مصطلح الأدب الإستعجالي -

رة عن         ت أن تكون معب راھن، وحاول ة ال ى مواكب عملت الروایة الجزائریة منذ نشأتھا عل

ة               واق ود بالدرج ذا یع اة، وھ ر عن الحی ا فرصة التعبی ھ من خصائص أتاحت لھ ز ب ا تتمی عھا، لم

  .الأولى للخطاب الروائي وما یتمتع بھ من قدرة على الإنفتاح على الواقع

د         ن التحول فق ر م ھا الكثی ي مس ادین الت ا    " ویعد المیدان الأدبي واحدا من تلك المی أثرا بلیغ أثر ت ت

ء من حیث المضمون أو من حیث الكم الذي تذبذب نتیجة ما تعرض لھ المثقف بتلك الأحداث، سوا

ة         دة فعالجت الأزم ة جدی یلاد روای ي م را ف ببا مباش ت س ا كان طھاد، كم ل واض ن قت ري م الجزائ

  .(1)"السیاسیة في الجزائر بطریقة فنیة وواقعیة

د        ھ، فق الواقع، سجلت وحشیتھ وفظاعت أثرة ب ف     فكانت روایة التسعینیات مت حضر موضوع العن

  .وآثاره اجتماعیا واقتصادیا، وثقافیا في روایات لم تكن تجسیدا للواقع فحسب، ولكنھا تفوقت علیھ

م تفاصیلھ            ھ وتسجیل أھ العودة إلی ل تفاصیلھ، ب ف بك ة العن رة كمرحل فقد أرخت روایات ھذه الفت

  :آنذاك ومن ھذه الروایات نذكر

  الشمعة والدھالیز للطاھر وطار" 

  رة الجسد لأحلام مستغانميذاك

  فتاوى زمن الموت لإبراھیم سعدي

  تماسخت للحبیب سایح

  بوح الرجل القادم من الظلام لابراھیم سعدي

  مرایا متشظیة لعبد المالك مرتاض

  متاھات لیل الفتنة لأحمیدة العیاشي

  دم الغزال لمرزاق بقطاش

  .)2("تاء الخجل لفضیلة الفاروق، وطن من زجاج لیاسمینة صالح

دن،           اف والم ي الأری بلاد ولاستقرارھا ف اة ال ة مأس درجات متفاوت و ب فقد جسدت ھذه الروایات ول

 .وتجسد بشكل لافت للإنتباه علاقة المثقف بالسلطة
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ا          ا عدة تسمیات منھ ة موضوعا لھ ة أو الأزم ي إتخذت المحن ة  : لقد أطلق على الروایات الت روای

  .یة المحنة أو الأزمةالعشریة السوداء، روایة العنف، روا

ث    وھي روایات اتخذت من المأساة الوطنیة و المحنة الجزائریة موضوعا مھیمنا على السرد، حی

ئلتھا، وھي     جعلت من الأحداث الوطنیة والحرب الأھلیة غیر المعلنة بؤرة السرد ومنھا تستمد أس

ن           ر م ي كثی و ف ا یحدث ول ى حساب    التي أعطت الأولویة للتسجیل والشھادة بشأن م ان عل الأحی

دا     ذي یشكل راف المتطلبات الفنیة والجمالیة، فھي الروایة التي ترید الصدور قبل انقضاء الحدث ال

  .ودافعا إلى قراءتھا، ولذلك یمكن تسمیتھا بالروایة الصحفیة

ذه    "فكان موضوع العنف أو الإرھاب موضوعا لھا،  ي ھ ومن الطبیعي أن یسود ھذا الموضوع ف

  .  )1("تبارھا التجربة الجوھریة العامة التي مر بھا المجتمعالروایات باع

  .لتحطم بذلك الطابوھات وتعلن استعداد ھذا الأدب بفضح وبوح كل الأطراف المتسببة في الأزمة

ن      " وفي إطار الدور الإبداعي للخطاب الروائي ر م ي اتسمت بكثی ة الت انعكست التجربة الجزائری

ى تكسیر      العنف والاضطراب، أمام خصوصی ث أدت إل ة حی ة الروائی ة المعاناة على التجربة الفنی

الشكل الكلاسیكي للروایة في رحلة البحث عن التجاوز لیس على مستوى المضمون فحسب ولكن 

ن أسر         لات م ة للانف ي محاول ة ف على المستوى الشكل أیضا وإحداث القطیعة مع الأشكال التقلیدی

ل إلى مستوى مواز لحریة المضمون بامتلاك حریة الشكل،  الأشكال الكلاسیكیة وقیودھا والوصو

نص السردي   كالیات المستجدة         )2("الذي یستدعي جمالیات ل ى استیعاب الإش ادرا عل ون ق ى یك حت

والتحدیات المتولدة عنھا، وبھذا تخرج الكتابة الروائیة من مرحلة تمجید الثورة إلى مرحلة أخرى 

 .   وھي تصویر الواقع والتعبیر عنھ

دة أو مسافة          ا م ھ وبینھ یس بین لقد كان الروائي الجزائري متزامنا مع ظاھرة عایشھا، ول

ع    ن الواق زمنیة طویلة، یستطیع بعدھا إعادة إنتاج الظاھرة فنیا، فروایة المحنة حاولت الاقتراب م

ة         داعیات الأزم ھ وت ى حقیقت وف عل مت للوق واجز الص یم ح راء بتحط ھ الحم راق خطوط واخت

ي          وبتجلیاتھ نص الروائ ي ال دوره ف ر ب ا أث دیولوجیات، م رؤى والأی ددت ال ث تع ة، حی ا العنیف

 .الجزائري آنذاك
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فھذه الروایات التي تتناول محنة الجزائر ومأساة الإنسان یھیمن علیھا فعل الموت منذ لبدایة حیث 

ز    اس المھ ة أو الن ة المدین رض حال لال ع ن خ وت م دم والم ة ال ى رائح ارد عل ا الس ومین، یوقفن

ي            ع، وف ي الواق زائم ف ك الھ ار تل دثا مشحونا بآث دو الحكي ح ا یب دھور الأوضاع، وھن ودواعي ت

ھ  درجات متفاوت وس ب ة    . )1(النف ة مرجعی وع الأزم ذت موض د اتخ ات ق ذه الروای ون ھ ذلك تك وب

  .محوریة لھا

ا، ب  "ویذھب مرزاق بقطاش إلى   ا  أن الكتابة لا تزال دلیلا من دلائل الإیمان بقضیة م ل إنم

لام   ي الظ زة ف ي عاش   )2("قف رة الت ة الفت د    ت، فطبیع ل، والنق ة بالتحلی ورتھا الكتاب ر ص ھا الجزائ

  .وممارسة التجدید في جوانبھا الفنیة من خلال تجسیدھا للمأساة في قالب تراجیدي

ت        ف، كان ر خلال سنوات العن ي الجزائ إن الظروف التي تعرض لھا الأدباء والمثقفون ف

را   ببا مباش ادرة                        س ات الص دد الروای ي الجزائر،فع ي ف اج الروائ ذب الإنت دھور وتذب ي ت ف

اھز  ا ین ة م ة للدراس رة المخصص ذه الفت لال ھ ات  ) 76(خ ذه الروای اءت ھ د ج ا، وق لا روائی عم

أقلام ھد   )41(ب من المش ري ض واقعي الجزائ ھد ال م المش ي رس ل ف م الفض ان لھ ا، ك ، روائی

ي اھمو)3("الروائ ر      ، فس د كبی ر، بتح ي الجزائ ة ف ة العربی ار الروای ى مس اظ عل ي الحف ذلك ف ا ب

  .وإصرار شدید  على القول وعدم الخضوع للقمع السیاسي والترھیب في تلك الفترة الحساسة

كما كشفت الروایات الجزائریة آنذاك سواء التي نشرت في الجزائر أو خارجھا عن ھموم   

ت           الجزائري، ومعاناتھ النفسیة الرھی ا كان ى آخر، وكم ول الموت من حین إل و ینتظر حل بة، وھ

ؤثر            ي م ر فن وم الشعب بتعبی وح عن ھم ى الب روائیین إل ع ال ى  "المحنة قاسیة، فإن ذلك ما دف لیبق

الإرھاب في الروایة الجزائریة صورة واضحة للقھر والحزن والألم، وأضحت كل روایة من تلك 

ة  ى          الروایات واحدة من الشھادات الإبداعی ة عل ري، فھي شھادات حی ى الجحیم الجزائ ة عل القیم

بلاد  داث ال ة أح ة مواكب ریة كامل یم عش اوي خ ع مأس ى  )4("واق ا عل را بالغ اب أث ى أن للإرھ بمعن

 .     مسیرة الروایة العربیة بالجزائر  بفرضھ قیودا علیھا وعلى الثقافة بصفة عامة
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لجزائریین قد تماھوا في الأحداث متناسین سین إلى أن الأدباء الروائیین ارایذھب بعض الد

للحوادث وبخاصة أن    إعلامي  في المقابل أن  للروایة أدوات فنیة تحكمھا، ولیست مجرد تسجیل

ة       ك أن ثم ي ذل یلھم ف ي، ودل ل الروائ ي الحق تغلون ف حافیین یش ل ص ن قب ت م ات كتب ذه الكتاب ھ

  .ب الحداثي بنجاحنصوص روائیة جیدة أعقبت فترة المحنة، وخاضت أفق التجری

ة       ة أو مجموع دو روای یعھ لیغ ین توس حافیین، وب ومي للص ال الی ة المق ت كتاب د كان لق

  .قصصیة، ھي الوضعیة التي تفسر ھیمنة الأسلوب الصحفي التقریري على الروایة الاستعجالیة

ن         تعجال م تبعاد الاس ن اس وال م ل الأح ي ك ى ف ول أن الأدب لا یعف ن الق ك یمك ع ذل وم

احتھ، الأدب     س ى الأدب، ك میات عل طلاح التس ذلك اص ن ك ا لا یمك ھ، كم یفقد وظیفت ھ س لأن

د       و الوضع الجدی ذه التسمیة ھ الإستعجالي، لأن الأدب لیس لھ تسمیة، وباعتبار أن الذي فرض ھ

  .للظاھرة

كما أن الأعمال الروائیة في نسبة كبیرة منھا كانت تمیل للتقریریة المباشرة، حیث تكررت   

  .صحفي لدوره الحساس في كشف أعمال العنفصورة ال

ى أن               ھ إل ة، میل ة الوطنی رة المحن ري خلال فت ي الجزائ ي السرد الروائ ى الملاحظ ف ویبق

ت          ي كان الات الصحفیة الت ن المق اطع م ھ المق رر فی یجعل من صفحات الروایة فضاءا إعلامیا یك

ت         ي كان ار، والت ى وضح النھ ن الخروج إل ا م ان      تكتب في الظلام خوف ب الأحی ي أغل ا ف أخبارھ

مجرد إشاعات تتردد ھنا وھناك، لتصبح خبرا صحفیا تتناقلھ وسائل الإعلام وتجعل منھ مادة تقیم 

  .بھا الوضع، وتبني علیھا التحلیلات

داث       ل الأح ي ظ تعجالي وف الأدب الاس مى ب ا یس من م ة ض ة جزائری یلاد روای راف بم إن الاعت

راف      المأساویة التي عاشتھا الجزائر خ ان محط اعت دة ك ة الجدی لال فترة التسعینیات، وبدایة الألفی

ا   واعتراض من قبل العدید من الباحثین والنقاد في الحقلین الأدبي والنقدي، فقد راح البعض یتھمھ

ل       ي تجع ة الت اییر الفنی بافتقارھا لعنصر الإبداع وما ھي إلا التصویر للواقع مبتعدة بذلك عن المع

ة لتشویھ صورة     من النصوص أعمالا تستحق أن توسم بالأدبیة كما اعتبرت ھذه الروایات محاول

ة           ت بعجال ة كتب ة والفنی دة عن الجمالی اریر صحفیة بعی الجزائر لدى الأجانب، إذ لم تكن سوى تق

  .لتصویر الواقع

ع      "  م ذوات أصحابھا، وكشف سوداویة الواق وكما كانت روایة التسعینیات ذات نزوع لتصویر أل

ا لقیطة منسلخة        المعی ث اعتبروھ اد، حی اد بعض النق ش بكل صدق أضحى ذلك النزوع محل انتق



عن الواقع وغیر مجدیة، تظل كلمات متراصة فوق بعضھا، وطلاسم من الأحاسیس تدور أحداثھا 

  . )1("في أجواء داخلیة، تعبر عن حالة الاغتراب التي یعیشھا كتابھا 

ا منسلخة   إن ھذا الرأي في اعتقادنا یمثل إجحا فا في حق روایات تلك الفترة، فكیف یمكن اعتبارھ

الاغتراب      ) الواقع(عن الواقع، إذا كان ھذا الأخیر ب الشعور ب ذا الإنسان الكات ھو الذي أثار في ھ

  .وھو في داخل وطنھ؟ ولم یجد بدا من معایشة تلك الأوضاع بأحاسیسھ والتعبیر عنھا فنیا

ة لصرخات      لذا فان روایة العشریة السوداء    ع وعن صرخة مماثل ماھي الا تعبیر عن واق

  .كل الجزائریین

أني       رة الت ن دائ فالعمل الإبداعي لھ أصولھ وضوابطھ، وأھدافھ، وعلیھ لا یجب أن یؤخذ م

رم           ل أن یحت ة قب رم أصولھ الفنی ن راق، احت ھ كف ذي یحدد قیمت والاستعجال لأن النص ذاتھ ھو ال

  .المتلقي

ن الآداب          وما نستنتجھ ھو أن الأ ره م رن الماضي، ھو أدب كغی ي تسعینیات الق ب ف ذي كت دب ال

فالراوي الیوم "عن فضاعة الحدث وسایر المجتمع الجزائري في فترتھ الحرجة،  الأخرى، إذ عبر

بدافع أنھ یتعامل مع عصره، لا یمكنھ أن یقف موقف الحیاد من واقعھ، والأعمال الواقعیة الكبیرة 

ة  تعاملت مع الواقع كم یدان للبحث الإبداعي ولا یوجد بینھما وبین التعامل مع ظواھره المختلفة أی

اعي  ر      )2("علاقة محرمة سواء من ناحیة المیزان الأخلاقي أو الاجتم ى التعبی ادرة عل ة ق ،والروای

  .بصدق على الواقع والإنسان، ولا یمكن لھا أن تنھض خارج التحولات الاجتماعیة

ا    ض الأعم ا وجدت بع ل      وإذا م ة أن ك ي البت ك لا یعن إن ذل ن، ف ذا الف رم شروط ھ م تحت ي ل ل الت

ة               ت جوائز قیم ن نال ات م اك بعض الروای ة، لأن ھن ب الفنی ن الجوان و م رة تخل ك الفت روایات تل

  .وحصلت على مبیعات ضخمة داخل وخارج الجزائر

ھ            ا تحمل ن الحروب بم بلاد السیاسیة وصورت مشاھد م ن  حملت ھذه الروایات أزمة ال م

ري،          ف الجزائ ة المثق ى حال ت إل ا تطرق ل بالضحایا، كم عنف وظلم، فرصدة بشاعة القتل والتنكی

 .وما عاشھ من رعب وخوف وتھدید
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بلاد،        ىوأمام كل ھذا لم یجد الروائي سو   ع ال ھ، وواق ھ وآلام مجتمع ر عن آلام اللغة للتعبی

رده عل          ة، وتم ھ من جھ ع السیاسي بفضح  تجاوزات ین الواق ة الكلاسیكیة    فجمع ب ة الروای ى نمطی

  .بالخروج عن تقالیدھا، وفتح باب التواصل مع غیرھا من الأجناس الأدبیة من جھة أخرى

ة          م دواعي الأزم ت فھ ا، فحاول لقد اختارت كتابة الأزمة من الحدث الواقعي موضوعا لھ

ات       ف الطابوھ ذلك مختل تحطم ب یتھ ل فة وحش اب كاش د ظاھرة الإرھ ة عن الجنس (متوقف دین  ك وال

  ).والسیاسة

العنف    ائبة ف ن ص م تك ارات ل ة واختی اریة وثقافی ة حض ا أزم ى كونھ رون إل ا الكثی ي أرجعھ والت

ث اتسمت شخصیاتھا    فاستھدف كل الشرائح وقد تجلى ذلك  ي معظم روایات الفترة المدروسة حی

  .بالانھزامیة والنظرة السوداویة للواقع ما ولد الموت، أو التفكیر في الھجرة

ون         و انوا یحلم ذین ك ون ال ذا المثقف اء، وك ع الأبری راد المجتم یبقى الضحیة في كل ذلك، أف

 .       دوما بالتغییر والدیمقراطیة
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  ":بوح الرجل القادم من الظلام"و" فتاوى زمن الموت"أشكال العنف في روایة  -
اع     د الأوض ن تعق ان ع ان الرّوایت رت ھات ك    عبّ ن ذل ا ع فة لن ا، كاش ر وتأزمھ ي الجزائ ف

ع مأساوي ورسمت فضاء             ع، فحاكت أحداث واق ي المجتم ة ف ات المختلف ین الفئ الصّراع الحاد ب

  .أسودا غطى سماء الجزائر، مخلّفة آثار سلبیة، تركت بصمتھا في ذاكرة المواطن الجزائري

  ":فتاوى زمن الموت"ملخص روایة  -
ي       " لموتفتاوى زمن ا"عالجت روایة    ا سكان یعیشون ف اني منھ ي یع المشاكل الیومیة التّ

رّاوي        دأ ال ث ب ة، حی ع الرّوای ي مطل حيّ واحد، والمتمثّلة في الشّجارات والعراكات، یظھر ذلك ف

رآة         ة م ان بمثاب ذّي ك انیكي، وال روایتھ بالشّجار الذي جرى بین عمّار بائع الخردة، وحسین المیك

  .لاء السّكانتعكس الواقع الاجتماعي لھؤ

ذا من خلال            ر ھ المرأة، ویظھ ة الرّجل ب كما عالجت أیضا موضوعا آخر، ألاّ وھو علاق

ت تجذب     ة كان شخصیة مریم، فلقد كانت ھذه الأخیرة  محطّ أنظار كل شبان الحيّ، ولكونھا جمیل

اھا ممّا أثار ھؤلاء الشباب إلیھا، ومن بینھا الشّاب الملقّب بمجنون مریم؛ حیث كان یتردد إلیھا لیر

اني           اب الثّ ا الشّ ة الحيّ وشرفھ، أم دفاع عن حرم ة ال غضب شباب الحيّ، فراحوا یطردونھ بحجّ

ة           ي دوام ل سوى الضیّاع ف ذا الحب الفاش ن ھ نِ م م یج ذلك، فل ریم ك بّ م ذي أح عود ال وھو مس

  .المواخیر والعاھرات

ت     ولقد ركّز الكاتب أیضا على معاناة المرأة، التّي كانت تعاني   ا كان أكثر من الرّجل، لأنّھ

ا یاسین،      ع أخیھ تعیش في مجتمع تتحكّم فیھ العادات والتقالید،فخوخة رمز للمعاناة ،إنھا  تعیش م

ھ،           زوّج ب ھ وتت ا وراء العواطف، لتھرب مع ا انجراف ھ نفسھا وكیانھ أحبّت شابا فرنسیا، فسلمت ل

ات   بالرّغم من أنّ ھذا یتنافى مع مبادئ المجتمع وقیمھ، و إلى جانب كلّ ھذا التصادمات والاختلاف

الإیدیولوجیة، التّي طغت على الرّوایة، فعلى الرّغم من العنف والغدر السّائدین في ذلك الحيّ، إلاّ 

المكر، والخداع            ان یتّصف ب ذّي ك وط ال ثلا، زرب ى الأحسن، فم أنّ ملامحھ تغیّرت من الأسوأ إل

وم     أصبح یصلي ویدعو الآخرین إلى الدّین، ت اء وأن یق ي عن الغن جلى ذلك في دعوتھ لعنتر للتخل

  .الكریم القرآن بتجوید

ا،  ملقد كانت نظرة قدور وزربوط وموسى إلى الحیاة  غیر نظرة عنتر وموح و   سعود إلیھ

ت أبشع         ة، ارتكب ات إرھابی ك فئ تج عن ذل أدت ھذه الاختلافات إلى صراعات إیدیولولجیة، مما ن

در،  الجرائم في حقّ الأبریاء ، متجاھلة المبادئ والأخلاق، وأصبح سلاحھا الوحید ھو الخیانة والغ

 وھذا ما نكتشفھ عند مسعود، الذّي  قُتل غدرا على یديّ عنتر، وقتل عبود بإطلاق رصاصات 

 



وح      رّر م ذ ق اء، حینئ ال الأبری ن الأطف الكثیر م يّ، أودت ب ة الح ام مدرس ة أم ع قنبل ھ، ووض علی

ة،         مغادرة الحيّ والعودة  ن الحادث ة أشھر م د ثلاث ا، وبع ان فیھ إلى بومرداس؛ لأنّھ لا یحسّ بالأم

ة    ك العملی ى وراء تل اه موس ره أنّ أخ دین وأخب در ال رطة ب لازم الش رف م ن ط وح م تدعي م اُس

دما             . الإرھابیة ھ، وعن ة ضحایا أخی ي قائم ھ أیضا موجود ف و أنّ ھ ھ ار غرابت ذي أث ولكن الأمر ال

ل          أدرك موح ھذا الخبر فرّ وطن تمثّ وع ال ع رب ك أنّ جمی د ذل ن بع ھ أیق ھاربا إلى مكان آخر، لكنّ

  .خطرا علیھ، فبدأ یأخذ حذره من كلّ شيء

ي           ل ف اة طف ى المستشفى، وأودت بحی ھ إل وبعد أیام أطلقت علیھ ثلاثة رصاصات أودت ب

غ عن        رطة لیبلّ ز الشّ ى مرك ة   الثلاثة عشرة من عمره، وعند خروجھ من المستشفى ذھب إل ھوّی

الذین حاولوا قتلھ، وھو صالح صویلح، شقیق زوجة أخیھ موسى، ونذیر عبد االله، أحد أبناء عمّار 

  .التاجر وسلیمان إبراھیم المدعو زربوط صدیقھ

ذلك      ابیین، وب واختتم الرّاوي روایتھ بوفاة الملازم بدر الدین، الذّي اغتیل من طرف الإرھ

  .في حین كانت نھایتھا مفعمة بالحزن والأسى لعنفبالشّجار واتكون الرّوایة قد بدأت 

  ":بوح الرجل القادم من الظلام"ملخّص روایة  -
دّد       "بوح الرجل القادم من الظلام"تعالج روایة    ، حیاة إنسان بسیط ضمن نسق أسري مح

في فترات زمنیة متتالیة، من طفولتھ إلى شیخوختھ، وقتلھ ھو طفل مثل بقیّة الأطفال وحید أبویھ، 

  .اعتادت أمّھ أن تتشاجر بسببھ مع الجیران

د       تنتھي طفولتھ بعد سن الثانیة عشرة، حیث بدأت تظھر علیھ أعراضا لا تلاحظ عادة عن

ت      ،)بدأ ینمو لھ شارب، وینبت لھ الشعر على ساقیھ ویتضخّم صوتھ(الأطفال  ذلك یمق ار ب وص

  .الدّراسة ویكرھھا، كان یعاني كثیرا أثناء حصة القراءة

یّدة        ھنّ الس ى رأس رة، وعل ائیة كثی یات نس ع شخص ات م ور علاق اج منص ان للح وك

  .كلیرردمان، وھي معلمتھ في المدرسة الابتدائیة ونصیرة أخت شریف وأخریات

ان     كان لمنصور صدیقان ھما؛ شریف   دق وصالح الغمري، ك ذ    خن ى دار  یحب ال ھاب إل

نا،  وو  ي أدركت أنّ      شریف لرؤیة أختھ نصیرة، التي كانت تكبره س ة زوجة أب شریف، التّ ردی

رغبات منصور لیست كرغبات غیره من الأطفال، بما أنّ نظراتھ مفعمة بالشّھوة والشّوق، فكانت 

 .وردیة زوجة علي أوّ ل عشیقة لھ

 

  



ان    لمعوفي مدینة كیوفیل التقى منصور مع م   ا یتعانق ل وراح تھ كلیرردمان، بعد فراق طوی

ومین      شة كلیرردمان منصور إلى بیتھا لدویتحاوران، ودعت السیّ ا ی ى ومعھ ا، یبق وة معھ رب القھ

  .كاملین

یا، ویجد منصور نفسھ مع بوبي ثمّ تغادر كلیررردمان الجزائر على متن باخرة إلى مرسیل  

لّ        كلب ك شأن ك ي ذل أنھ ف ل ش السیّدة، في فیلاروز، والمفاتیح في یدّه، فیستولي على البیت الجمی

  .نوا یستولون على كل منزل تغادره الأقدام السّوداءالنّاس الذین كا

ة        ي السادس ابة ف یقیم منصور مع عائلتھ في فیلاروز، ویتعرف على جارتھم زكیة، ھي ش

عشرة من عمره، حملت زكیة من منصور، عرض علیھا الزّواج لكنّھا رفضت كونھما لا یزالان 

  .تة، ما جعل المدینة كلّھا تتألم وتبكيطفلین، بعدھا رمت زكیة بنفسھا في البحر فأخرجوھا میّ

ركض          ي فراشھ، ی ع منصور ف ھ م وذات مرّة ظھر رجل  عند مدخل غرفتھ لیجد  زوجت

منصور صوب النافذة، ویلقي بنفسھ من الطابق الأوّل إلى الطریق، وبعد أیام من تلك الحادثة یقرأ 

  . المراھقة انتحرت وحوریة قتلت أبوه في الجریدة محافظ الشّرطة یطلق النّار على زوجتھ زكیة

وفي ذلك استأنف دراستھ في كلیة الطّب، أجل لم ینشغل سوى بدراستھ وأداء الصلاة طبقا   

ھ           ن نفسھ وھویت ألوه ع ن أن یس ا م اس، خائف اك بالنّ ل الاحتك لّ قلی ع االله، فظ ھ م ذي أبرم د ال للعھ

ھ       ھ أن یعیّن ب من ب صالح الغمري وطل بلاد       وظروفھ، وذات یوم دخل مكت ي ال ة ف دّ منطق ي أش ف

  .قساوة وفقرا، فراح صالح یكتب تقریرا مفاده أنّ الحاج ینتمي إلى جماعة الإخوان المسلمین

ى    ذوب   ھ إل ي طریق لك عرف الحاج بأنّ صالح الغمري یتعامل مع أجھزة الأمن السّري، وف

ة  ین"مدین ا    ..." ع ذّي م ھ، ال اة أبی ر وف ى خب ھ إل ود بذھن ھ فیع ض عین ان یغم ة  ك ي الخامس ت ف

  .والخمسین من العمر، إثر نزیف في الدّماغ، فبعد وفاتھ بلّغھ بأنّھ عولج في المستشفى

ة     ر حرارة         ..." عین "وعند وصولھ إلى مدین ا غی ة لاشيء فیھ ین، وھي مدین ة المنفی مدین

مسلمین تتنافس بھا نیران جھنّم، التقى برجلین في المسجد، سألاه عن انتھائھ إلى حركة الإخوان ال

  .فردّ الحاج بالنّفي

ات  إ..." عین"ف رئیس مصلحة في بلدیة كان عبد اللّطی   ثر فوز الجبھة الإسلامیة بالانتخاب

ات           ة الانتخاب ى غای ف إل د اللّطی ھ عب ھ، احتل ي حیات المحلیة، وھو أوّل منصب وأوّل عمل شغلھ ف

  .للدیمقراطیة كما قیلالتشریعیة، التي فازت بھا الجبھة، والتّي ألغیت نتائجھا حمایة 

ة          ي مست مناضلي الجبھ الات التّ ة الاعتق اعتقد آنذاك أنّھ ألقيّ القبض علیھ في إطار حمل

 ومسیّریھا بعد حلّھا، وبأنّھ أودع إحدى المعتقلات التي فتحت في الجنوب، ظلّ عبد اللطیف یعیش 



راد ق   ھ     وات الأبمفرده في بیت أبیھ، بھذا افترض أنّھ من المحتمل أن یكون أف وا منزل د داھم ن ق م

م أحد    ل دون أن یعل ان       . أثناء اللیل، واقتادوه إلى المعتق ن الإرھاب، ك ى م وخلال السنوات الأول

  .ھنالك اسم یثیر في النّفس الرّعب بمجرد ذكر اسمھ ھو الأمیر أبو أسامة

البعض  كان یعرف الحاج منصور على حقیقتھ كان..." عین"والواقع أنّ لا أحد تقریبا في   

بعض الآخر      رّر ذبحھ، وال یظنّ أنّھ من جماعة الإخوان المسلمین، ما أدى بعبد اللطیف إلى أن یق

و الشیخ       رّه ھ عدّه من أعوان النّظام السریین، أظنّ أنّ الرجل الوحید الذّي كشف لھ الحاج عن س

ي  روك، وف وال   كمب انى ط ھ ع نّ أنّ ان یظ ھ، ك رف حقیقت ور لا یع ان منص وال ك ھ  لّ الأح حیات

  .الإحساس بغرابة نفسھ وبالتھمیش والوحدة

ي      لقد كان الحاج منصور إنسانا قلیل الكلام عن حیاتھ، كما تقول زوجتھ ضاویة، وھي التّ

عرضت علیھ فكرة الزّواج من امرأة ثانیة، كما عرضت علیھ فكرة تألیف ھذا الكتاب، لم تكن في 

  .رغامھ في یوم من الأیام على بالبوح بمصدر شقائھنیتھا الإطلاع على أسرار حیاتھ، ولم تحاول إ

ھ            رأى من زوجت ى م را الله، عل ھ أم ذ فی ف لینفّ كانت النّھایة مأساویة ، فقد ذبحھ عبد اللّطی

  .، بعد مقتل أصدقائھ المنفیین، والشیخ مبروك والصوفي سعید الحفناوينجاضاویة، وأختھا را

  :دلالة العنوان في الرّوایتین -

وان العتبة الأولى للنّص والقائد المسیطر الدال علیھ، فلقد لقي  حظّھ من التجدید؛ یمثّل العن  

راءة،      فعّالا امن حیث صیاغتھ، لما لھ من دور ل الق ة  فع ھ لممارس ا  "في تحریك القارئ ودفع وم

ھ المفت        نّص وسبر أغواره، إنّ الیز ال ى دھ اح العنوان إلاّ واحدا من أھم المفاتیح الروائیة للولوج إل

ة    الإجرائي الذي یمدّنا بمجموعة من المعاني، التي تساعدنا في فك رموز النص، وتسھیل مأموری

وعرة     عّباتھ ال ي أغواره وتش وان أو         )1"(الدخول ف أى عن العن ي بمن ل نص روائ ن تحلی لا یمك ، ف

  .عنوان بمعزل عن النّص، إذ ھو الذي یجعل النّص متمیّزا ویعمل على ضمان استمراریتھ

الخوف، ویلعب دوار        " فتاوى زمن الموت "عنوان إنّ    ا ب ا ملیئ ي طابع ل الرّوائ نح للعم یم

ل           ي وجھ ك ي تصدر ف اوي الت ك الفت فعالا في تحریك القارئ لقراءة نص الروایة للكشف عن تل

  .واحد یقف ضدّھا

ویوحي العنوان بوجود أكثر من فتوى أي فتاوى، إذ تدل على مخطط الموت، الذّي یتحقّق   

ان، إذ        بفتو ر والحرم یش الفق واطني حيّ شعبي یع ى مفادھا تعمیم القتل بتھمة الرّدة كما حدث لم

ذّي استغل              دیني، ال ار ال ین التی ھ وب اء بین مّ اللق ف ت دن العاطل، وكی تركّز الروایة على شباب الم
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ملتھا الرّوایة مشاكل  الحيّ الاجتماعیة الضخمة، معتقدا على انعدام ثقتّھا بالقیادة السیاسیة، التّي ح

  .مسؤولیة المحنة

ن العشریة السوداء،           ب زم ھ الكات ذّي یقصد ب ویدل زمن الموت على الزّمن الخارجي، ال

  .التي عاشتھا الجزائر

ذا      لقد فضح العنوان مضمون الرّوایة، ولكن بشكل جزئي لما یحویھ من ضیاع موت، وبھ

ھ   یكون العنوان قد مارس نوعا من التخویف؛ لأنّ مصدر ا رحم فی لفتاوى ھو الموت في زمن لا ی

ذّي           ارئ، ال دى الق ن الفضول والتساؤلات ل وع م ق ن ي خل أحد، وبھذا أسھم العنوان لقسط كبیر ف

  .سیفك رموزه، ویحلّ ألغازه بنوع من التفصیل في المتن الرّوائي

ى الوحدات المكوّ   " بوح الرجل القادم من الظلام "ي روایة فا العنوان أمّ   ل أول ة   فیمثّ ة لبنی ن

ة،  كبساطة    فھوالعمل الإبداعي،  بمثابة الرأس للجسد، لما یتمتّع بھ من خصائص تعبیریة وجمالی

نّص، إذ ھو كالاسم للشيء     «العبارة وكثافة الدلالة، إذ  یشكّل العنوان القائد المسیطر الدال على ال

ھ یعرف ویشتھر عن         ھ، وب دل علی ھ وی ل  دبھ یعرف وبفضلھ یتداول، ویشار ب راء، ویصبح    ك الق

ھ،       ارئ فتخالطھ وتغری ي تصطدم بالق موسوعا منعوتا بھ ملخصا لھ، إنّھ البنیة اللّغویة الأولى  الت

فیحاول من خلالھا الدخول إلى العوالم الخفیة للنّص، واستكشاف حقائقھا الفكریة والأدبیة، ویكون 

نص     وان وال ین العن وان     )1(»القارئ إثر ھذه الوضعیة في مكانھ الوسیط، ب ى عن ف عل دما نق ، فعن

يّ             ى زمن خف ا للدّراسة، یشیر ضمنیا إل كّل نموذج ي تش ن الظلام، الت روایة بوح الرجل القادم م

  .تعكسھ شخصیة البطل الحاج منصور نعمان وتصوّره

رة، وھي              وان جاء نك ن العن ة، نجد أنّ الاسم الأول م ة والدّلالی ھ اللّغوی فمن خلال تركیبت

ة  وح(كلم ا )ب و     ، مم رّف ھ انٍ مع م ث ھ باس تدعى تعریف ل(اس وي   )الرج جامھ اللّغ من انس ، فض

  .والدّلالي

أیضا تدل على الاعتراف بالسرّ، ویدفع بالقارئ إلى المواصلة في ) بوح(كما نجد أنّ كلمة   

ة أ   ) الرجل القادم (القراءة، أما جملة  ى معرف دل عل ذا الرجل   خفت ار ھ ر     ،ب ل الصورة وتظھ فتكم

الذي " من"ل سیر السرد، فتتابع فیھ الأحداث ویتّضّح المعنى الموجود في حرف ملامحھا من خلا

ان مالحاج (یوحي إلى تصوّر الحزن والأسى، على أھم شخصیات الروایة  اه  )نصور نعم ، وخطای

) الظلام(التي ارتبطت بأمكنة زادتھا تجذّرا في الذات، وتنوّعت بتنوّع الرذیلة والخطیئة، أما كلمة 

تخلص        فتوحي با راف وال ى الاعت راءة معن رة، فھي فرصة لق لضبابیة والسوداویة والخوف والحی
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ة          ة بالرذیل ذكریات المثقل ي سرد ماضیھ، وعرض ال ب ف من الماضي، والجرأة التي یمتلكھا الكات

  .والذنوب

الأمر الذي جعل عنوان الرّوایة فضولیا بالدرجة الأولى، وملفتا للانتباھـ یعمل على إغواء   

ة        ذرئ الذّي یوّد التعرف على بوح ھالقا دعاة للفضول لمعرف ذلك م ا الرجل، وماضي أسراره، ف

الي         ي إیجابي وجم ھ لتلق ي تؤھل ة، التّ ة والأدبی محتوى النّص الروائي، واكتشاف مضامینھ الفكری

ا  . لدلالة ھذا العنوان یحملان   وحتى وإن قلنا بأنّ الرّوایتین تختلفان في العنوان والتسمیة، إلاّ أنّھم

بعدا واحدا یتمثّل في الموت والظلام، اللذین یوحیان بالفناء من جھة والسوداویة والتشاؤم والخوف 

  .من جھة أخرى

  :أشكال العنف في الرّوایتین -
ة    وت"احتضنت روای ن الم اوى زم لام"و" فت ن الظ ادم م ل الق وح الرج ف " ب كال العن أش

ن فتر  رة م ي فت ر ف زت الجزائ ي میّ ة الت جارات  المختلف م الشّ ى أھ ذلك إل یرة ب ة، مش ا الحرج اتھ

ى  والمعارك الحاصلة بین أفراد وأبناء الحيّ الواحد، وكیف تحوّل الأصدقاء بین لحظة وأخرى إ  ل

د   عأعداء یتربص الواحد بالآخر، ف ندما عاد موح إلى حیّھ وجده داخل دوامة العنف والإرھاب، فق

لك ذ، إذ صار كلّ أبناء عمّار بائع الخردة إرھابیین، وك شھد عدّة عملیات وحشیة قام بھا أبناء حیّھ

  .أصدقاء طفولتھ زربوط وعنتر، ھذا عن روایة فتاوى زمن الموت

 تأزّمت  الكاتب إلى الأحداث وكیف فقد أشار" بوح الرجل القادم من الظلام"أما في روایة 

تقلا       د الاس ا بع ة م ر، وفتن رب التحری ى ح العودة إل اع ب ث الاالأوض ذي ل؛ حی لاب ال رى نق  ج

ب  صوّر یس محمد بوضیاف، كما، وكذا اغتیال الرئ)1988(وأحداث أكتوبر ) 1965(،يف  الكات

لا     بشاعة الجرائم التي كانت ترتكب كالتفج ى ب ت جرحى وقتل ي خلف  لصور  ر،ناقلاص ح یرات الت

  .والرعب والقھر، التّي خیّمت على حیاة الفرد الجزائري العنف

رأ    وباعتبار الرّوایة مرآ   ة أن تق ة الجزائری ة عاكسة لروح عصرھا، كان لزاما على الرّوای

حاضرھا على مستوى المتن الرّوائي، ومن ھنا حاول الرّوائي إبراھیم سعدي أن ینقل لنا الأحداث 

  .اتیكما جرت في الواقع مصوّرا جحیم سنوات التسعین

  :العنف اللّفظي-أ
ف  بصدق  عكستقد " فتاوى زمن الموت"إنّ روایة    الواقع الجزائري، ونقلت تجلیات العن

ف     ة العن ا لغ ذائف  (في المجتمع، والذّي امتد لیشمل الكلام مغیّبا بذلك لغة الحوار، وحلّ محلھ كالق

 ، فتضمن نص الرّوایة العدید من الألفاظ والكلمات البذیئة )الكلامیة وغیرھا من الكلمات البذیئة

 



ت  اوالمحرجة، فحضر السبّ و ى مس اطع        لشّتم عل ي المق ا سنلمسھ ف ذا م ي، وھ وى الخطاب الرّوائ

  :الآتیة

  .إنّھم لا  یختلفون عن البھائم...أبناؤك نشأوا في الاصطبلات-«

  .)1(»إنّھم دون مرتبة الحیوانات/ أنظر إلیھم جیّدا إذن...

  .)2(»النّاس الموجودون ھنا شھود بیننا... ھذه أوّل مرّة وآخرھا یرد ذكر أمي على لسانك النتن«

ا یتضرعنّ   اكانت جار...وقد كانت خدیجة بدورھا تتلقى حصتھا من السبّ والشّتم والاتھامات« تھ

ا    ...إلى االله أنّ لھ أن یعطیھا ذكور لھم أذناب خنازیر أو إناثا تنمو لھنّ اللحى، وكنّ یتھمنھا أیضا ب

  .)3(»العدید من العشاق

ة       ولعل ما یلاحظ من ھذا الوصف ھو أنّ العنف اللّفظي   د تضمّن كلم ھ، فق غیر مصرّح ب

  .السب والشّتم والاتھامات فقط، دون الغوص في الكلمات الأخرى الجریئة، أي دون التفصیل فیھا

م   « ، ونجده یضیف كذلك)4(»لا أحد في ھذا الحيّ النتن یعرف أحدا«   يّ كلھ سكان ھذا الح

رو ... من أبناء الزنا، وبناتھ عاھرات جمیعا أر   أنا أفھم لماذا تنك ذلك الف رفتكم ب ویضیف  .)5(»ن مع

ار    ...بعد ذلك الیوم الذي شتم فیھ أبناء الحيّ عن بكرة أبیھم«أیضا، ن عمّ اد اب د اعت ره  ...وق أن یعی

ك          د ذل ر الأعرج، ویھرب بع ا عنت ا أعرج، ی ذا الوصف     )6(»...في الحي صائحا ی ي ظلّ ھ ، وف

  :التجریحي الذي یمسّ الإنسان نجد الكاتب بقول أیضا

ى       )7(»المؤمنین يتذكر بأنّھ كانت لي علاقة بفاسقة، االله ینجلا أ« ة عل دل من جھ ارة ت ذه العب ، فھ

ھ   رثین بالإنسان     تنابز بالألقاب في كلمة فاسقة، ومن جھة ثانیة ذكر لاسم االله، إنّ ر مكت اقض غی تن

  .یصفونھ بھذه العبارات الجارحة يالذ
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ا موح     یف تسمح لنفسك باك«: وفي موضع آخر نجده یقول   ة ی ك الزانی ، )1(»لحدیث عن تل

ي الحین،    خیر ما یمكنك القیام بھ ھو أن ترجعي عل «: ویضیف أیضا في نفس السیاق ك ف ى عقبی

  .)2(»...بصقت على ظھرھا...ه العفة والطھارةدوست ناوالحمد الله حی

لوبا         ى أس ذي یبق ف اللّفظي، ال ن  إنّ معظم الكلمات التي تندرج ضمن الحقل الدلالي للعن م

  ).كالفأرة والخنزیر والحیوانات ( نف وإیذاء الآخر، ھي صفات حیوانيأسالیب الع

ذلك    ة   وك اف تجریحی ب لأوص ف الكات الخنزیر(توظی قة،  ك اھرة، الفاس ة، الع ، الزانی

  ...).الإسطبلات

اء          ة، لانتم ة والتجریحی اظ البذیئ ذه الألف وإذا كانت روایة فتاوى زمن الموت قد تضمنت ھ

لام  الشّخصیات ن الظ ادم م ل الق وح الرج ة ب إنّ روای يّ، ف س الح ى نف ك " إل لّ ذل ن ك ت م د خل ق

  .لاعتبارات عّدة منھا انتقال الكاتب من مكان إلى آخر، وانشغالھ بأمور أخرى كالكتابة

  :العنف ضدّ المرأة-ب
إلى المرأة؛ حیث اتّسم ھذا  لم یتوقف عنف الإرھاب عند حدود العنف ضدّ الرجل بل تعداه  

  .ط بخشونة كبیرة في التعامل الیومي مع المرأة، فوجدت نفسھا ضحیة أعمال لم ترتكبھاالوس

ن الموت  "وتؤكّد روایة    ة،         " فتاوى زم ام عن الدراس ات الإم ف بن ذا الطرح؛ حین تتوق ھ

من البیت إلاّ نادرا بعد ارتداء لباس خاص بھنّ،  لھنّ سن الخامسة عشرة، لا یخرجنوبمجرد وص

لوك،         والغریب في ذا السّ یھنّ ھ ذّي یفرض عل و ال ا ھ رغم  «الأمر أنّ أخاھم قدور الفاسد أخلاقی ف

طیشھ وفساد سلوكھ آنذاك، فقد ظلّ قدور حریصا شدید الحرص على كلّ شيء لھ صلة من قریب 

  .)3(»أو من بعید بشرف أخواتھ السبع

د      ابق التقالی ا تط ة أیض د الرّوای ا تؤكّ لامیین ف   كم ر الإس ة نظ ع وجھ ا یخ م یة  صیم قض

  .الشّرف، حیث یصرّ یاسین على قتل أختھ، بعد اكتشاف علاقتھا بمتعاون فرنسي معھا

دما اشتد      بعد ذلك سافر إلى فرنسا؛ حیث كان یعم -« ك بع ل ذل د فع ھ، وق ي     تل عمل ة ف ھ الرغب ب

 .)4(»خوخةالانتقام من أختھ 
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ر أنّ       ذي اعتب ع موسى ال ا  فكان القضاء على الفساد داف دمت  م ھ خوخ   أق را    ةعلی ان منك ك

اثلا لل     ران مم ف الجی أتي موق د، وی ا الح یم علیھ رّر أن یق ذلك ق ي الأرض، ول ادا ف وقفین موإفس

ا،  السابقین؛ حیث قاطعوا خوخة ونبذوھا، عندما عادت إلى الحيّ،  وأنكرت صدیقاتھا معرفتھنّ بھ

قة،           طو ا ھي فاس ف وطاھر بینم ھ عفی اد عن الحيّ، لأنّ ا الابتع ة     لبنّ منھ ال مھم ولى الأطف ا ت كم

  .رجمھا بالحجارة، وقذفھا بكلمات حادة على مرأى الكبار ورضاھم

رة، واضعة     دوبھذا تكون الرّوایة ق   ك الفت قرأت مأساة المرأة والمعاناة، التّي عاشتھا في تل

  .المرأة بین تیارین ھما التیار الدیني من جھة والتقالید الاجتماعیة من جھة أخرى

ي رو   ا ف ة أمّ لام"ای ن الظ ادم م ل الق وح الرج ف  "ب ى العن عدي إل راھیم س رق إب م یتط ، فل

نّ، وموت بعضھنّ      قھ لھ  كسلین الممارس ضدّ المرأة، إنّما تحدث عن مغامراتھ مع النّساء، وعش

ي             ان ف ع منصور نعم ا م دما رآھ ا بع ذي قتلھ ة الشرطي، ال ة زوج الیھودیة التي انتحرت وحوری

  .فراشھ

ھ الجماعات  المرأة، فقد أشار الكاتب إلى ما حرمت  المسلّحة وعنفھا ضدّ أما عن الجماعات  

رّر    ام، تق ة   ضاویة المسلحة عن النّساء، كعدم ذھابھن إلى الحم ى    الحاج منصور  زوج ذھاب إل ال

اء، إذ    ى النّس ات عل ع الحمام ت بمن لامیة أفت ات الإس أنّ الجماع ور ب اج منص ا الح ام ویعلمھ الحم

ھ تعتبرھا أماكن للفسا ب  «: د والفجور، لا توافقھ زوجتھ على ذلك، لكنّھا لا تدخل في جدال مع طیّ

  .)1(»الحاج لكن لن أذھب إلى ھذا الحمام الملعون

ى                  م یتطرق إل ب ل و أنّ الكات أن، ھ ذا الشّ ي ھ ة ف ذه الرّوای ن ھ تنتاجھ م ن اس ا یمك ولعلّ م

ة       س روای ى عك رأة، عل دّ الم ف ض وع العن وت  "موض ن الم اوى زم ذا   أی" فت ن ھ دث ع ن تح

، مسلحةالموضوع بإسھاب سواء من طرف التقالید والعادات الاجتماعیة أو من حیث الجماعات ال

  .التّي تفرض أمورا عدیدة على المرأة
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  :التفجیرات وعنف الجماعات المسلّحة -ج

ن       ة م ة رغب یعدّ أسلوب التفجیرات المسلحة شكلا من أشكال العنف، وقد وظف في المدوّن

الراّوي إدخال القارئ في جوّ الحیاة الیومیة الواقعیة آنذاك، حیث كان ینھض المواطن على أخبار 

  .الموت ودويّ الانفجار، فإیراد الكاتب لھذا الفعل یدلّ على مدى الانفجار عنده

ي               ة، التّ ل الجماعات المتطرف ن قب دة والمنتھجة م الیب المعتم ن الأس لوبا م ذلك أس ویعدّ ك

  ".فتاوى زمن الموت"من خلالھ العدید من الضحایا، وھذا ما یتجلى في روایة  كانت تحصد

د   « ال، لق ذلك أنّ قنبلة قد انفجرت عند مدخل تلك المدرسة، فأودت بحیاتھ وبحیاة العدید من الأطف

ذاك            ا آن ت موجودا فیھ ي كن ة الت زت جدران الغرف ث اھتّ وة، بحی ن الق ي ف ، و)1(»كان الانفجار م

ائق     «: ول على لسان الرّاويموضع آخر یق د بضعة دق ة، بع ورحت أركض النّاس باتجاه المدرس

دم والأعضاء البشریة        ث وال ا  . )2(»كنا في مكان وقوع الانفجار، وجدنا الأرض مغطاة بالجث كم

ات؟   «: یقول أیضا ذه المعلوم لقد غبت عن الحي مدّة طویلة من الزمن، ومن أيّ مصدر جاءتك ھ

د     بورأسینمن رجل اسمھ  ة الحي، لق دخل مدرس ، رحمھ االله، لقد قتلتھ القنبلة التي انفجرت عند م

لیمان   ھ     اوضعھا س تم تلقبون ذي كن راھیم ال ن إب وط  ب أثر       )3(»بزرب دى ت ى م ذا الوصف عل دلّ ھ ، ی

دم، ومختلطة             ي ال ة ف ات غارق ة، وحلویّ ة، مشھد لأجسام مقطّع رات الفظیع الكاتب بمشھد التفجی

و    بأحشاء الأطفال المقتو ة ھ وط  لین، ویعرف موح بعد ذلك أنّ من وضع القنبل ا   زرب صدیقھ، ربّم

ة،       ھ للمدرس دود ل ا لا ح ل كرھ ان یحم ي، إذ ك ھ الشّخص ق انتقام رأو   لیحقّ م   بلض ز العل رم

  .والمعرفة والعقل المسوّد لیسود الفكر الظلامي السوداوي

ة      ي روای ن الظلام     "أما ف ادم م وح الرجل الق د تطرق الكات   "ب رات    ، فق ى ھول التفجی ب إل

  :وآثارھا، وھذا في قولھ

لّ  « اة ك ذي أودى بحی ین وال ى المنفی ي مقھ ع ف ذي وق ار ال ھمالانفج ا ت...ن فی زال حجارتھ

ة  ا بعضھا            ...المتفحم ث وبقای دم والجث ین، أرى ال ي، اسمع الصراخ والأن ي ذھن أسمع الانفجار ف

حوقة، اذا؟  ...مس ا لم وا إلاّ أن ل قتل ائلا  )4(»أج یف ق ة،   «: ویض رى محطم ة وأخ یارات متفحم س
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ات أخرى    مّشمحلات مھ ة، ونفای ة ومفزعة، عجلات مطاطیة محترقة، شظایا زجاج وعلب ممزّق

  .)1(»مترامیة على جوانب الطریق

بعد أن سمع دويّ الانفجار في زمن الحاضر، «:الحاج منصور نعمانوأیضا  عندما یقول   

ى  أتذكر بأنّني لا أملك أي أد أن أخرج وألتحق بمكان الانفجار، في أفكر اة من الأدوات التي لا غن

  .)2(»طبیب عملت دوما في المستشفى العموميلعنھا 

دى         فلقد خل   ا ل ین، وأحدث صدى قوّی ى المنفی ي مقھ ب،  ھذا الانفجار دمارا كبیرا ف الكات

راب        إجتمافالحدث یصوّر زمنا  ون یخافون الاقت ث أصبح المثقف ا بالاضطراب؛ حی ا مفعم ن   عی م

  .مخافة الشبھة إلیھ المقھى ولا یلتفتون

ب  «ثرت الانفجارات حتى أضحت رمزا للدمار والعنف، كلقد    ي   )3(»دويّ انفجار رھی فھ

  .تحمل دلالات نفسیة، كما تحمل دلالة الخوف والاضطراب السیاسي والاجتماعي في البلاد

روایتین استھداف     ي ال رات ف ي    وما نلاحظھ في ھذا النّوع من التفجی ة، فف م والمعرف ھما للعل

  .روایة فتاوى زمن الموت، استھدف الانفجار المدرسة وراح ضحیتھ العدید من الضحایا الأبریاء

ي المقھى،       " بوح الرجل القادم من الظلام "أما في راویة    ین ف ین المنفی د استھدف المثقف فق

غار، واستھد   ار والص ة للكب ى توضع القنبل دّدابمعن ة ومح اكن معیّن ذكر الكف أم ب اة، دون أن ی ت

  .أسباب أو سبب الانفجارین متوقفا فقط عند وصف المشھد

  :عنف الجماعات المسلحة -
رة            حاكتس   ذه الأخی ا ھ ة، فرصدت لن ة الجزائری ة السردیة للروای كالھ البنی دد أش العنف بتع

ة ذات   اصور ا      وأشكالا مختلف ف، یعكس الأجواء السّ ن الأزم     خنطابع عنی ي زم بلاد ف ي ال ة، ة ف

ر    دت الجزائ ھ   لیضعنا إبراھیم سعدي، من خلالھا في صمیم الحدث المأساوي الذي تكب من جرائم

ریة، ع  ة وبش ائر مادی فحات روای بخس اوى  "ةر ص وتزمفت ن   "و "ن الم ادم م ل الق وح الرج ب

لام لال     "الظ ن خ ر م حھ أكث ا سنوضّ ذا م ب، وھ ل والتخری داث القت ي لأح ف الرّوائ اء وص ، أثن

 ".بوح الرجل القادم من الظلام"و" فتاوى زمن الموت"لإرھاب في روایتي عرضنا لأحداث ا
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ن      ...« ك م یلا، وذل ة عشرة ل قبل أن أعرف أنّھ قتل ذبحا في بیتھ، أمام والدتھ، على الساعة الثانی

ى الحي    )1(»الذي لم أعھده من أتباع موسى قبل رحیلي عن الحيّ عنتر طرف ي إل ، فعودة الرّوائ

  .عنترم أزمة العنف، وذبح صدیقھ مسعود من صدیقھ أیضا تزامنت مع تفاق

دّ   ...طبة التي ألقاھا ومثلما تنبأ الشیخ عبود مصیره في الخ« ل بع د قت رأس،     ةفق ي ال رصاصات ف

ن الحيّ   ي موضع      )2(»"...یوم عید الأضحى من طرف ثلاثة مراھقین م ذلك یضیف ف ، ونجده ك

الأرض مغاطاة بالجثث والدم، وبالأعضاء البشریة    كنّا في مكان وقوع الانفجار، وجدنا..«: آخر

اك صر   ة،     االمترامیة ھنا وھناك، وبحطام جدران المدرسة، ھن ة محموم ل وآھات وحرك ع وعوی

دي              اقین تصیح ول لا س ل صغیر صار ب ان طف ا جثم ى ذراعیھ ت عل رأة كان وصفیر سیارات، ام

ي    )3(»ولدي ة الت ف والجریم م      ، یدلّ ھذا الوصف على بشاعة الموق اء ل ال أبری راح ضحیتھا أطف

  .یرتكبوا أيّ ذنب سوى الدراسة

ى  بورأسین ربّما كنت الوحید الذي فكر آنذاك في مصیر«   ، لم یبق منھ شيء، فقد تحوّل إل

أجزاء متناثرة ھنا وھناك، لقد بدا الأمر كما لو كان المتفجر قد وضع داخل جوفھ، وبینما كنت ألم 

شاب مراھق  ...«: ، یضیف الكاتب وصف المشھد قائلا)4(»...حایامع غیري من النّاس بقایا الض

ینتزع من ذراعي رجل جثة طفل صغیر مدماة، یحتضنھ وھو یصیح أخي أخي، عجوز تضرجت 

ث   ین الجث د،     : قدماھا الحافیتان بالدم ظلت تنادي وھي تنقل بصرھا بفزع ب دي أحم د ول دي أحم ول

  :ویقول في موضع آخر. )5(»أین أنت؟

افظ   كن...« ط المح ولین أو وس ال المقت اء الأطف ة بأحش دم أو مختلط ي ال ة ف ا غارق ر علیھ ت أعث

م      )6(»...والكراریس والكتب الممزقة والملطخة بالدّم ذي ل ب وال ذي وصفھ الكات ، فھذا الانفجار ال

  .تُغرف أسبابھ، خلف أنھارا من الدماء، وجعلھ یقف حائرا أمام بشاعة الموقف

ھ            رأیت رأس صھر أخي م« ذي خلفّ دمار ال دوء مشھد الموت وال ابع بھ ذة یت ن الناف وسى یطل م

الاة،           ن اللامب وع م دم، بن ة بال ى ملابسي الملطخ وا إل الانفجار، وعندما دخلت المنزل شاھدتھ یرن

 وحتى بنوع من الاحتقار، لھذا كلھ وجدتني وأنا أضع یديّ تحت ماء الصنوبر، أغسلھا من الدم 
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ت خائف           الذي تضرجت بھ، نھبا لأ د كن وم، لق س الی ي نف ت ف ادرة البی ررت مغ ة وق ئلة مقلق ي   اس ف

ھ من موت      وينفھم من كلام الرّا. )1(»الواقع أنّ صھر أخیھ غیر مبالٍ تماما بما یحصل من حول

  .غالبیة الأطفال في المدرسة

اعة ا« تداد بش تد باش ك  تش ي ذل ي ف ت رغبت اكان ذلك مش ي ب ة، وأعن ال المرتكب ام ھدلأعم  الأجس

ة  ازات الیومی ة والجن اب المذبوح ة، والرّق ث المتفحم ة، والجث ال )2(»الممزّق بحت الأعم د أص ، لق

ي       ن رم ل، فم اھر القت ددت مظ ا تع رین، كم اه الكثی ت انتب وع دون أن تلف ة الوق ة یومی الإجرامی

  .بالرصاص، إلى الذبح والتنكیل بالجثث

د توقف   ات   تلق تھ الجماع ذي مارس ف ال د العن ة عن ن   الرّوای د م ق العدی ي ح لامیة ف الإس

ارثي،           ذا الوضع الك ن ھ لموا م م یس ال ل ى الأطف ائھم وحت الأبریاء دون أن تكترث لتوسلاتھم وبك

ى تصویر      د إل ا عم حیث وضع الكاتب القارئ أمام حتمیة الموت في كل مكان وفي كل وقت، كم

والتشویھ والمجازر الجماعیة ھا القتل والذبح بتم یالأحداث الفظیعة ووصف الأسالیب الشنیعة التي 

  .أین تتطایر فیھا أشلاء البشر

ة     ن روای ا ع ن الظلام وب"أم ادم م ل الق ات " ح الرج ف الجماع ذلك عن عن دثت ك د تح فق

المسلحة التي عاشتھ الجزائر في فترة من فتراتھا الحساسّة، وسنحاول أن تقدّم نماذج لھؤلاء الذین 

  .المتطرفةذاقوا عذاب الجحیم من قبل الجماعات 

اھد    ...« ي مش ر ف ن التفكی ي م ع نفس تطیع أن أمن وھھم لا أس ى وج ر إل یھم، وأنظ دث إل ا أتح وأن

ا، أفكر خصوصا        ل بھ ثھم المشوّھة والمنك الأطفال المذبوحین الذین عرضت شاشة التلفزیون جث

ث نم بحق عن فظاعة الحدی، ولعلّ ھذا الوصف )3(»في جثة رضیع علق من یدیھ إلى حبل الغسیل

  .والجرائم الإرھابیة المرتكبة في حق الأطفال

ھ    ذأنا أوّل من یقترب من جثة الشحا« اة فارقت أنّ الحی ھ   ...الأعمى من أوّل نظرة أتیقن ب ان وجھ ك

  ،)4(»مغطى بالدم وصدره وبطنھ أیضا
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  :و یقول أیضا

ین« ذ ح ي من ت ل ا ھتف ل صند: رانج وع داخ ى رأس مقط ر عل وت عث ي بص ت ل ة، قال وق قمام

ائع الصغیر  ظمھزوم لح ا یضیف  )1(» تھا لم نفكر في الب ى      «: ، كم ذھب إل ى أن ن ا عل ق جمیع نتف

ر التجوّل     ع حظ د رف رة بع د، مباش ت الآن، إلاّ أنّ  ...العاصمة صباح الغ د میّ د الواح م أنّ عب رغ

ر یبعث الرعب      ا أم ل ذبح ي        )2(»احتمال أن یكون قت وّع ف ى خطورة الوضع والتن دل عل ذا ی ، فھ

  .قتلا بالرّصاص أو ذبحا، وفرض حظر التجوال في الجزائر بسبب الإرھاب القتل،

ة واح      ...« ى عائل م إل ون كلھ راھقین ینتم اف م راد واختط ة أف ح أربع ر   ...ةدذب ث عث ى جث أول

ھ       ... أخوه بحري...وجد في المرآب مقطوع الرقبة...علیھا تم تقطیع ل أن ی ل بشع قب تعرض لتنكی

دّة قطع ي أنّ)3(»...ع ا یعن ث   ، م ل بالجث ا التنكی ط، وإنّم ل فق ا القت م یكفیھ ة ل ات المتطرف الجماع

  .وتقطیعھا

بأنّھم صاروا یتكاثرون كالجراد كانوا أكثر عددا، المساجد    الصالح الغمريلكن الذین قال عنھم «

ت الم    ا التف ر شبان     والطرقات والأماكن العمومیة صارت غاصة بھم حیثم ا غی رى تقریب رء، لا ی

ذین        يحلء وصة بیضامبأق ك ال ن أفعانستان، أولئ ا م سوداء، وشاشیات بیضاء أو بأزیاء عادوا بھ

روس    دّ ال رب ض وا الح ارات    ... خاض ار الانتح ودة، أخب ار المعھ ر الأخب دأت تنتش ار ...ب أخب

عب یقع ...الش ا س یئا رھیب سّ ش ان یح ع ك ؤوما الجمی دو غامضا ومش بح یب تقبل أص اء ...المس كوب

ا،      ، وص)4(»الطاعون الأسود ي تكاثرھ ة المسلحة بلجراد ف ا   «ف الكاتب ھذه الجماع ن لأھلھ أعل

ا      عن  ى آخرھ ة عل ھ محطم ى قبت ل  )5(»عثوره على الصوفي الحفناوي ممزق الأطراف، وعل ، قت

  .أنّھ وليّ صالح وتھشیم قبّتھ، لأنّھم یعتبرونھ شرك باالله الإرھاب للصوفي سعید الحفناوي باعتبار

  ،)6(»لفاء الطاغوت، أفتینا بكفركم وجعلنا حلالا دمكم فرأیتھم یذبحونھأنتم الإخوان المسلمون ح«

  :وفي موضع آخر نجده یقول

  الأحدب وتلك الامتدادات اللامتناھیة وذلك الصمت  دقأوصا! الصوفي سعید الحفناوي !آه ...«
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  :،ویضیف)1(»...الموت !والدم والموت !المطبق

  .)2(»؟...بالرصاص أم...؟ قتلوه...عبد الواحد؟ كیف يكیف قتل ابن«

تعكس ھذه التساؤلات زمن الصدمة والفزع، كما تصور صورة المجتمع في زمن عشریة   

  .حداالو عبد الدمار، وھي رعب ضاویة زوجة منصور لسماع خبر ابنھا

وب       في طرقات العاصمة الموحشة، الخالیة الصامتة،« ذ والقل واب والنواف ة المحلات والأب المغلق

وس وا ماءوالنف ة الس وار المظلم أة الأن ة...لمطف ا مظلم اة  )3(»زوای ى معان ف عل ذا الوص دل ھ ، ی

  .العاصمة من الإرھاب وخوف النّاس من الخروج

ان ماضي         ث ك وما یمكن قولھ في الأخیر ھو أنّ الروایة قد اھتمت بظاھرة الإرھاب؛ حی

ة     الرّوایة، ماضي الطیش وراء النّزوات، أما حاضرھا فكان حاضر العنف دّ حساس رة ج خلال فت

ذه            مفي الجزائر، إنھا  ث، ھ ل بالجث ذبح والتنكی دمیر وال ل والت ار القت ن آث دمرة م ة صعبة وم رحل

  .الأحداث التي ملأھا الرّوائي بثنائیة الموت والحیاة

ي   تكاد تكون صورا    واقعیة مرئیة من قساوة المشاھد التي عاشھا بطلھا منصور نعمان، ف

لیماني، وأخ   الرّوایة إلى جانب  زوجتھ ضاویة وأختھا رانجا، وابن ھذه الأخیرة الفنان الھاشمي س

ضاویة عبد اللطیف المدعو أبو أسامة، الذي قام بالعدید من الجرائم البشعة من قتل وذبح الأـطفال 

  .والنّساء والشیوخ

روایتین أنّ كلا      ن ال تنتجھ م ا تطرقت  ما نس ھ المختل     ایھم ى موضوع الإرھاب بجرائم ة،  إل ف

ة، وخطورة          ال الإجرامی ي بشاعة الأعم ن ف ابھ تكم ھ التش مخلفا وراءه العدید من الضحایا، فأوج

ح           ن ذب واطنین، م ل الم ي قت ذلك ف ف وك ة العن الوضع في فترة التسعینیات، حینما تصاعدت موج

ات   بالسكین ورمي بالرصاص، وخطف للرّھائن، وتنكیل بالجثث، بالإضافة إلى التقائھما في  نھای

  .الشّخصیات، أین كانت ھذه الأخیرة مھزومة في غالبیتھا

  :العنف ضدّ المثقّف-د
ي  إنّ المثقّف رجل علم    ة ف م         ومعرف ق وأل ھ، فحین یتحرك بإحساس عمی عصره ومجتمع

 .دادّأغلب الأحیان مھددا ومھ صبح فيیصادق، للتعبیر عن واقعھ بقلمھ، 
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اء كان صحفیا أو أستاذا أو غیره، ولیل، وسولذلك تكون المواقف السیاسیة للمثقف في التح  

ن           ھ م ھ أو اتّخاذ موقف داء رٍأی رّد إب ع من صراعات وحروب،بمج موقفھ تجاه ما یدور في المجتم

ما عاد ، عند"فتاوى زمن الموت"الوضع الرّاھن لیعیش بذلك قمعا متعددا، وھذا ما ورد في روایة 

ل د  ده داخ ھ وج ى حیّ وح إل اب، وم ف والإرھ ة العن ة   ام ات الإجرامی ن العملی د م ھد العدی د ش فق

  .الوحشیة

ط    حقُتل مسعود على ید أ   ك فق ھ، وذل بّ النّاس إلى قلبھ، صدیق طفولتھ الذي ظلّ مخلصا ل

لأنّھ شاعر، ویعلن فیما بعد فقدانھ الإیمان باالله، فأفتى موسى بقتلھ بأنّھ كفر باالله، وذلك من طرف  

  .عنترصدیقھ 

ر  والدتھ، على الساعة الثانیة عشر لیلا، وذلك من طرف مماقُتل ذبحا في بیتھ، أ« ذا  )1(»عنت ، وبھ

  .أصبح قتل الصدیق لصدیقھ المثقّف أمرا عادیا ویمارس ببرودة أعصاب وبلا تردد

ود    ام عب ل الإم ذلك مقت ي ..«: وك دّة رصاصات ف ل بع د قت رأسفق ة ....ال رف ثلاث ن ط م

ت الرصاصا  )2(» الحيّ منمراھقین  ق        ، إذ اخترق ذرة لتتحقّ ة ق ي برك ل أن یسقط ف ھ، قب ت دماغ

  .)3(»أنا أعلم  أنّكم في یوم من الأیام ستھدرون دمي...«نبوءتھ بھدر دمھ، 

د أن حذ   بدأت حیاة الذعر والر   ھ موجود     یبة واللا أمن عند موح بع ره بأنّ ره الملازم وأخب

ر مسكنھ   . ضمن قائمة الذین أفتى موسى بذبحھم قبل أن یعدم ة      لقد غیّ ى مدین يّ إل د عن الح وابتع

لم أفعل بالرّغم ...بصالح صویلحلكن في الأخیر لم أبادر بالتبلیغ «أخرى، ورغم ذلك فھو خائف، 

ة            مي ضمن قائم دین بوجود اس در ال ي الملازم ب ذ أن أخبرن ن من أيّ أم م أعد أحسّ ب ي ل ن أنّن م

اب     منذ«:، ونجده یقول كذلك)4(» المحكوم علیھم بالموت من طرف موسى وم صرت أرت ذلك الی

لّ إنسان كلما رأیت بني آدم تساءلت إذا لم تكن مھمتھ أن یقتلني، لقد كان الناس یبدون لي في كمن 

ر المسار إذا      )5(»مظھر القتلة اتھم، ویغیّ اس وحرك ح الن ، بدأ یأخذ احتیاطاتھ، إذ راح یراقب ملام

د أن یفتّش    یارتھ إلاّ بع ب س ھ، لا یرك ي خلف د یمش سّ بأح رات   أح ود منفج ن وج ا م دا خوف ھا جیّ

ا أن        ع دوم ان یتوقّ ك  ك لّ ذل ن ك بداخلھا، كما غیّر باب بیتھ الخشبي بآخر معدني، وعلى الرّغم م

  .یجد القتلة في انتظاره، وقد أثرت ھذه الحالة على حالتھ النفسیة
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ت        وقد أصبحت أرى « ع لكان ي الواق ك ف ھ لوجدت ذل ث أنّ د   منامات أذبح فیھا دائما، بحی ي ق رقبت

ل       ...قطعت عدّة مرات ذبح، جع اش لحظة ال وبینما المجھولون یمسكون بي في فراشي مسك الكب

عنتر بعدما قرأ عليّ الفاتحة یجز عنقي بسكین طویل عریض من النّوع الذي یستعملھ الجزارون   

  .)1(»في عملھم

  .النّفسیة والفكریةلم یورث ھذا الجوّ المثقّف كما تصوّره الرّوایة إلاّ العدید من العقد   

ا        « ھ وأخوھ ا زوجت ة، بینم ذ الطفول ا من رأیت أخي موسى یفتي بقتلي في الغرفة التي اشتركنا فیھ

من جانب یتجاذبان تارة  ھبالمنشار، كلّ واحد منھما یمسك بالمدعو صالح صویلح یقطعان رقبتي 

را  ... إلى جھة ھذا وتارة إلى جھة تلك ي ف ش واحد مع شخص    وفي إحدى المرات رأیت نفسي ف

ا یحد   ، إذن كلّ)2(»مجھول، نھض بغتة وشطر رأسي بالفأس ي   ثھذه الكوابیس ھي انعكاس لم ف

ھ    والواقع  ل فی ذي یعم علیھ یظلّ في حالة تأھب دائمة، فقد قرّر الابتعاد أكثر، بتحویلھ من البنك ال

ب،    إلى أحد فروعھ الموجودة ببجایة، مبرّرا طلبھ بأنّھ مھدد بالقتل، وكما ك ا رفض الطل ان متوقع

رأیت ثلاثة أفراد یتقدمون نحوي،  «لأنّ المجتمع كلھ مھدّد ولیس ھو الوحید المعني بخطر القتل، 

م       ...عرفت للتوّ أنّھم من الحيّ ي ل ة، لكنّن نھم بأقصى سرعة ممكن فإنّي لم ألبث أن رحت أھرب م

ي    أمضِ بعیدا، فما ھي إلاّ لحظات حتى سمعت طلقات رصاص، وأحسست ب ة وحادة ف آلام مباغت

س السیاق    )3(»مختلف أجزاء جسمي ووقعت على الأرض ي نف استیقظت   ینح «: ، كما یضیف ف

كنت ملفوفا بضمادات واحدة حول الرأس والأخرى حول ...وجدت نفسي في المستشفى داخل قاعة

ا ا  الظھر، والذراع الیسرى، والثالثة حول أسفل الصدر، وھ ا لطي المواطن التي أصابتني فیھ ت لق

  .)4(»ي الأذن والكتف الأیمن والصدرالناریة، أعن

ال الممرّض     اك   «: وأصبح إعلان موت إنسان في الجریدة مصدر فرح وسعادة، ق ن ھن لك

اء       زخبرا جیّدا، أرید أن أ الم البق الم الآخر ع ى الع ت إل ك انتقل ، )5(»فھ إلیك، لقد كتبت الصحف أنّ

لھا المجرمون علیھ أصابت طفلا صغیرا قات التي أطیما معھ، فإحدى الرصاصلكن القدر كان رح
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سّ    ا وأح ر عنیف ذا الخب ع ھ ان وق وّ، وك ات للت رأس وم ي ال ن «ف ار م يّ النّ ق عل ھ أطل و أنّ ا ل كم

  .، وھكذا تعرّض موح لمحاولة قتل، بسبب فتوى أصدرھا أخوه موسى)1(»جدید

د رص      إذن ما یمكن أن نقولھ في ھذا   ة ق و أنّ الرّوای دد، ھ ة     تدالصّ ف الیومی اة المثقّ معان

  .سواء النّفسیة أو الواقعیة في فترة جدّ حساسة في الجزائر

ف،    " بوح الرجل القادم من الظلام"كما ركّزت روایة    ف ضدّ المثقّ كذلك على ظاھرة العن

ان بصفة خاصة، وھجرھم       ف والفن واغتیالھ من قبل الجماعات المسلّحة، فصورت لنا واقع المثقّ

م    ثمّ نفیھم  فرارا من الموت، فالمثقّف الجزائري ھو الوحید الذي دفع الثّمن غالیا بسبب اتخاذه القل

ي الأدب  أداة للتعبیر عن آرائھ وأفكاره ومحاولتھ ر     لفضح التلاعبات، فوجد ف یلة للتعبی أفضل وس

ن ینتمي، فھ         م أی ي متاھات لا یعل و  عن الواقع والظروف الرّاھنة، فوجد نفسھ متخبّطا وضائعا ف

  .مقموع الحریة ومنزوع الھویة في بلاده

ام الجماعات           طّ اھتم ھ مح وعي، جعل دائرة ال ثّلا ل إنّ المثقّف باعتباره صوت الشّعب، ومم

ا          ھ، فكلم ع وتكوین اء المجتم ي بن م ف ھ دور مھ لطة، إذ ل المسلحة وتھدیداتھم، وحتى من طرف السّ

  .تحول التعبیر عن رأیھ كان مصیره إما النّفي أو المو

ي العشریة       ولقد ذكر إبراھیم سعدي في ھذه الرّوایة العدید من المثقّفین الذین لقوا حتفھم ف

  .الح الغمريصالھاشمي سلیماني، وعبد الواحد والسّوداء ومنھم 

التي ..." عین"وقد یكون النّفي للمثقّفین لأشدّ بقاع الأرض بؤسا وشقاء، كما مثّلھ في مدینة   

اب            لا ماء فیھا ولا خب« ة ثق ى علب ود، حت ا مفق لّ شيء فیھ اة الأخرى، ك ى شروط الحی ز ولا أدن

  .، ومثل ھذا المكان یصلح لنفي المثقفین، ولقمعھم والحدّ من حریّتھم)2(»تحصل علیھا بالمعریفة

ي     لقي المثقفون الموت بأبشع صوّره من طرف الجماعات المتطرفة من  خلال تفجیرھم ف

انوا یقضون       ...) عین(ة في مدینة مقھى، فھذه الأماكن المغلق ث ك رة، حی ون بكث ا المثقف یتواجد بھ

یھم      ھّل القضاء عل ا س فیھا أوقاتھم ویتكلمون حول مصیرھم بعد أن وضعوا على ھامش الحیاة، م

  .دفعة واحدة ما عدا منصور

و ....ق أجسامھمانفجار مھوّل ھزّ المقھى یومذاك، مزّ« ى الفیلسوف    ترفعت صخرة كبیرة ھ عل

 قادري المفصول رأسھ عن رقبتھ أو قا، الشاعر فارحوحید رمان، فرأیت وجھھ ممسوخا مسحم
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، یصف الرّاوي ھنا بشاعة الحدث )1(»جسم الصحفي جمال بقة لم یعثر على كامل أعضائھ...یكاد 

م     «: ویضیف في موضع آخر دي؟ أل أولم تأتیا البارحة لتتوسلا إليّ بأن أخفي لوحات الھاشمي عن

، ما )2(»نّ شخصا قال لكما إنّ خال عبد اللطیف أرسلھ لینقل لكما أمره بإحراق لوحات بنكتقولا أ

  .یعني أنّ لوحات الفنانین ھي أیضا أصبحت مھدّدة بالإحراق من طرف الإرھابیین

ھ     ـ ـأكتریت ھذا المحل للنوم أثناء اللیل، خلال النھار فھو لصاحبھ، عم« ھ رزق ي سعید ویكسب ب

ي        ، وھذا إنّ)3(» ام ف فة، لین تاذ الفلس ان، أس دة رم ف حمی ما دلّ على شيء فإنّما یدلّ على فقر المثقّ

  .محل لیس لھ كونھ لا یملك منزلا

ات اختلاس    ...جمال بقة« ق بعملی كان یعمل في القسم الوطني، وذات یوم وقع بین یدیھ ملف یتعل

ف    ...أموال في مؤسسة عمومیة من طرف مسؤولھا الأوّل    دة  حاول نشر المل ي الجری فجاءه  ...ف

ین،    ع، حاول الكاتب إعطاء ب)4(»...ھ إلى عینلإشعار یتضمن قرار تحوی ي المثقّف ض الأسباب لنف

  .فوقوف المثقّف أما السّلطة یعني ترحیلھ أو نفیھ

باب       « ة ولأس ذه المدین ى ھ ت إل أنّني نفی اد ب ة الا   الاعتق ى حرك ائي إل یة، أي لانتم وان  سیاس خ

ة     )5(»المسلمین ذه المدین ى ھ ى إل ، فھذا ما یعني أنّ كلّ من ینتمي إلى حزب الإخوان المسلمین ینف

  .الصحراویة من طرف السلطة

ا        « ذاك، ممزّق زّ المقھى یوم وّل ھ یھم، انفجار مھ لا أحد یتصوّر أنّھم سیھلكون حینھا عن بكرة أب

ادھم رة  ...أجس خرة كبی ت ص ان، ف  رفع دة رمّ وف حمی ى الفیلس وت عل ت وجأرھ وخا  ی ھ ممس ھ

جسم الصحفي جمال بقة لم یعثر ..الشاعر فارح قاري المفصول رأسھ عن رقبتھ أو یكاد...مسحوقا

د       ي، عب ارك المزغران ران أعراب، مب على كامل أعضائھ، كلھم ماتوا في ذلك الیوم، القاضي مق

ف المم      )6(»الحق لفقیر، وغیرھم من المثقفین ف والعن ى بشاعة الموق ارس ، یدل ھذا الوصف عل

  .إثر الانفجار في المقھى...) ینع(ضدّ المثقّف بالتحدید، وكذلك موت جمیع المنفیین في 
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ذق     « م ت ي ل في ھذا الظرف رانجا یكفي أنّ الھاشمي وصل إلى العاصمة أقول لأخت ضاویة، الت

ھ حدى حواس  افحتى الفنان المعوّق الذي فقد  )1(»شیئا من الطعام منذ ھروب الفنّان الأصم والأبكم

  .لم یسلم من القتل

في ربّما لدیھ أصدقاء في العاصمة، رانجا تسأل ضاویة أختھا، لكن من قال إنّھ سیجد أحدا منھم «

، فھروب )2(»عضھم قتل وبعضھم ھرب وبعضھم یعیش في الخفاء وھكذا یا أختيبھذا الظرف؟ ف

ي من ویلات التطرف  أیضا تعان  ھاالفنان الھاشمي سلیماني إلى العاصمة خوفا من الإرھاب وجد

ي   حالھا كحال الولایات الجزائریة، فوضع المثقّفین والفنانین فیھا ھو القتل أو الھروب أو العیش ف

  .الخفاء

ي  "فزع من رانجا إلى بلجیكا ةالھاشمي ھرب إلى بلجیكا صیح" ، فھذا یدلّ على أنّھ لم یبق أمان ف

  .كلّ الوطن، لھذا ھرب الھاشمي إلى الخارج

ذ ت« ین   أي من ن المثقف د م ل العدی ھدت مقت ي ش ا، والت ا بلادن رّت بھ ي م وداء الت ریة السّ ك العش ل

ى الخارج      نھم إل د م ك       )3(»والمفكرین والفنانین وھروب العدی ي تل ف ف ى أنّ المثقّ ذا یشیر إل ، وھ

  .الفترة لا یفكّر إلاّ في الھروب والنّجاة بنفسھ إلى الخارج

ا مشھد لأجسام بشریة م    « ة یجیبني بأنّھ وب، أحشاء،      : مزّق ون، قل دي، أرجل، دم، عی رؤوس، أی

ذي          ر الانفجار ال ا شاھده إث ھ أنّ اللّوحة مستوحاة ممّ أسنان، ألسنة وغیرھا، أفھم من حركات یدی

ي     )4(»ضرب سوق المدینة ل، فھ ل والتنكی ، وھذا یعني أنّ لوحات الفنانین طغت علیھا مشاھد القت

  .صور عاشوھا لھذا لا تفارقھم

دى    )5(»معھ لوحاتھ المحكوم علیھا بالإعدام الظھور حاملاشمي یعود إلى الھا« ب م ، یصف الكات

  .تأثر الفنّان وقتلھ مادیا ومعنویا

  النّاس ھناك، في بلجیكا یقدّرون الفنانین والعلماء، بالطبع لیسوا مثلنا عندنا نحن العلماء «
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ذ  وال تلھم ن ة،       ذا یصف ، وھ )1(»لھمفنانون نقتلھم، وإن لم نق ان، جراء الوضعیة الكارثی اة الفن معان

  .التي یتخبّط فیھا، وتفضیل دول أروبیة على بلده كونھا تقدّر العلم والعلماء

  قيّ ھنا، یكون من أفضل لھ أن یشتغل بمھنة أخرى، أجل أفضل لھ في ھذه الحالة أن یشتغلبلو «

ان الفنّ   )2(»في بیع الفول السّوداني على أحد الأرصفة   و ك ب صا    ، فل ي نظر الكات ة  ان ف حب مھن

  .فرت لھ فرص العیش والبقاء في وطنھأخرى بعیدة عن مجالھ لتو

ف    «: وكذلك مقتل الحاج منصور نعمان   زّ بعن ویأتیھ  عبد اللطیف نھارا الكلاشینكوف یھت

ر االله    ھ أم ذّ فی ان     «: وتضیف ضاویة زوجة منصور الحدیث      )3(»في یده لینف و ك ا ل أحسست كم

، فھكذا )4(»تلك الأوراق التي عرفتني بحیاة الرجل الذي قضیت معھ عمري... ل حیّاالحاج لا یزا

  .كانت نھایة الحاج منصور نعمان، الموت من طرف أقربائھ

فمن خلال عرضنا لأنواع متعددة من المثقّفین وكیفیة تھمیشھم من طرف السّلطة وملاحقة   

و   ر قتل م الجماعات الإسلامیة لھم، نجد أنّھم في الخی ان  دحمی : ا وھ ادري  ف و) فیلسوف (ة رمّ ارح ق

وعبد الحق ) سیاسي(ومبارك المزغراني ) قاضي(ومقران أعراب ) صحفي(وجمال بقة ) شاعر(

د الواحد    ) موظّف(لفقیر  ذا الأ )محامي (بالإضافة إلى ابن منصور عب ن      ، ھ لم م م یس ذي ل ر ال خی

ة،        ل بالرّصاص من طرف الجماعات المتطرف ن       الاغتیال؛ حیث قت ھ م ھ صلة قرابت فع ل م تش ول

  .الأمیر أبو أسامة وھو ابن أختھ

ن الموت   "وما یمكننا قولھ حول العنف في الرّوایتین ھو أنّ المثقّف في روایة    اوى زم " فت

ي           ي ف ا الرّوائ م یمت، بینم ھ ل ھو الرّوائي موح الذي استھدف من طرف الجماعات المسلحة لكنّ

بینھما أنّھما كانا مھدّدین بالقتل من  ھبشور الذي قتل، ووجھ المنص" بوح الرجل القادم من الظلام"

الأوّل    ا، ف دّ أخ        ) موح (طرف أقربائھم ى ی ل عل د قت ا منصور فق ھ، أم ن أخی ل م ددا بالقت ان مھ ك

زوجتھ ضاویة، وھنا اختار الكاتب أن یكون القاتل من العائلة، للدّلالة على أنّ العنف والإرھاب لا 

ر،    یكون من الغرباء فق ى وضع الجزائ ط، بل یكون من قبل الأقرباء أیضا، أو ربّما یحیل كذلك إل

  .ضعكون الإرھاب جاء من داخل الوطن، ولیس من خارجھ كما یدّعي الب
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ھ   ي روایت عدي ف راھیم س ف إب ا وظّ لام "كم ن الظ ادم م ل الق وح الرج یات " ب ن الشّخص د م العدی

ھ  ...نالمثقّفة، وذكر أیضا سبب نفیھم إلى مدینة عی ن  "، أما في روایت اوى زم لا نجد   " الموت  فت ف

ذلك            ھ ك ود وتوظیف ام عب تاذ مسعود، وشخصیة الإم ا عدا شخصیة الأس شخصیات مثقّفة بكثرة م

  .للمدرسة رمزا للعلم والثقافة والمعرفة

ن الظلام    "كما تمّ قتل الرّاوي في روایة    ادم م ا بالرّصاص، والشيء    " بوح الرجل الق رمی

ا بالرّصاص، أمّا یم، فھو أیضا حاولوا قتلھ ر"فتاوى زمن الموت"موح في روایة  نفسھ حصل مع

ت د " بوح الرجل القادم من الظلام" ةجلّ الشّخصیات المثقّفة في روای ى     فمات ي المقھ ة واحدة ف فع

ن الموت  "نبلة، على عكس روایة قإثر انفجار  كین      " فتاوى زم ا بالسّ فجاء موت الشّخصیات ذبح

  .صاص، وبینھما مدّة زمنیة طویلةورمیا بالرّ

ى  عن ھمووما نستنتجھ في الأخیر ھو أنّ من حقّ المثقّف التعبیر عن رأیھ    وم وطنھ، ویبق

ن         ھو الحق الحق في الحیاةأھم ما یضمن لھ  ي، وم ة النف ة نتیج لطة من جھ ھ السّ الذي حرمتھ من

  .طرف الجماعات الإسلامیة من جھة ثانیة عن طریق القتل

ي        إبراھیم سعدير الرّاوي لقد عبّ   ة ف ھ یقحم سیرتھ الذّاتی عن تجربة حقیقیة عاشھا، جعلت

  ".بوح الرجل القادم من الظلام" تھأو في روای" فتاوى زمن الموت"لھ عم

دّدة، فاضح      ك  كما أنّ العنف كان حاضرا في المدوّنتین بصورة واضحة، وبأشكال متع ا تل

  .المعاني الإنسانیة، في مجتمع استباح فیھ الأخ قتل أخیھ یّبت فیھاغالممارسات الوحشیة، التّي 

ري المأساوي، من خلال مصائر         ھوب   ع الجزائ ا تفاصیل لواق ذا تكون المدوّنتان قد نقلتا لن

  .والقتل النفي أ وسھم وذاقوا من خلالھا الأمرّینأشخاص عاشوا الأزمة من الدّاخل، فانعكس في نف

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

  

  

  

  .ص المميزة في الروايتينالخصائ-

  .لة الزمان والمكانالصوت السردي ودلا-

  .دلالة الزمن في الروايتين-أ

  .دلالة المكان في الروايتين-ب

  .ورمزيتها  الشّخصيات-ج

 .في المتن الروائي) التناص(التعالق النّصي -
 
 
 
 
 
 
 
 



ذّي ش        ف، ال ن العن ي زم ردت   إنّ روایة العشریة السوداء، التّي طرحت ف ر تم ھدتھ الجزائ

الم   أن على القوالب التقلیدیة، التّي عرفت بھا الكتابة الرّوائیة؛ إلا الشّخصیات جاءت واضحة المع

ة       ا اللّغ رة واحدة، أم ى وتی ولا الأحداث تنم عن تسلسل منطقي وإن كان نسبیا، ولا الزّمن كان عل

ة، یعجز   فتارة تبدو بسیطة تحتضنھا الجمل القصیرة، وتارة أخرى تعتر یھا دلالات ورموز مختلف

حتى السیاق عن تحدید واحدة منھا، ناھیك عن طابع الشّعریة، الذّي یلف الرّوایة لغة وسردًا، فكان 

كل أو    ي الشّ كسر نمطیة الرّوایة الكلاسیكیة والخروج عن قیودھا وراءه رغبة في التجدید سواء ف

ر      المضمون، لإیمان الروائیین بأنّ الرّوایة ھي الج ة، وغی ي صیرورة دائم نس الوحید الذّي ھو ف

ا زة أیض ي . منج اختینیثن ا   ب فھا بأنّھ ث وص ة؛ حی ى الرّوای يء  «عل ل، ومل ي لا یكتم نس أدب ج

ى صفة الصیرورة،  أي       ھ، إضافة إل بإمكانیات التطور والتحوّل، یواجھ أجناسا أخرى سابقة علی

ذي تم  ذّاتي ال دد ال ة التج ن إمكانی وّل ع ة التح ة  إمكانی ة مدھش ا مرون ذّي یعطیھ ة، ال ھ الرّوای ارس

القوانین        ث ب ذّي یعب اة، ال انون الحی و ق ة ھ انون الرّوای أنّ ق ة، وك كال الثابت بیة الأش ا عص تجعلھ

فالابتكار ھو الذّي یمنح الرّوایة خصوصیتھا وحیویّتھا، بل ویضمن لھا الاستمرار، وھذه ،)1(»كلھا

  . عشریة السّوداءالحرّیة في الكتابة نجدھا عند كتاب ال

ا  التّي ولدت أثناء الأزمة واكبت المأساة الجزائریة وحاورت مظا تجربة الرّوائیةإن ال   ھرھ

ت أن  ددة، حاول الیب متع ة  تبأس ف فكری ن مواق ا م د انطلاق راھن واح ة ل راءات مختلف دّم ق ق

  .وأیدیولوجیة مختلفة

ة     ة وب   غیر أنّ ھناك من النّصوص الرّوائیة ما استطاع بناء رؤی دي  وسردي إبداعی عي نق

ى   یبحث عن المغایر من أشكال السّرد، قصد بلورة رؤیة الذّات في علاقتھا بمختلف التحوّلات عل

اوى  " مستوى الواقع، وھو ما سنتناولھ في ھذا الفصل من رؤیا سردیة مختلفة سواء في روایة  فت

ن الموت   ة " زم ن الظلام   "أو روای ادم م ل الق وح الرج الرّوائ«، "ب ع   ف دافع التفاعل م وم  وب ي الی

إنّ         الي ف اد، وبالتّ ف الحی ف موق ھ أن یق ل، لا یمكن عصره فإنّ وعیھ مرتبط بتثقیف بیئتھ على الأق

 الموقف في الواقعیة الرّوائیة ضروري، لأنّھ یكمل صورة المثال الممكن المحتمل، والمتخیّل، بل 
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اعي نقول أنّ المتخیّل والممكن والمحتمل ھي تجلیات الم ع    )1(»وقف الاجتم ار أنّ الواق ى اعتب ، عل

ة ما قد یحدث انحراف   ظو ذلك الواقع الموجود، لكن في لحالموجود في النّص لیس بالضرورة ھ

  .خاصة عندما یبلغ عالم النص حدًا معیّنا یتجرد فیھ الحكي من الحقیقةبإبداعي و

ى أنّ      ة الواقعی   «وفي ھذا یشیر واسیني الأعرج إل ن    جوھر الطریق ا یتشكّلان م ة وروحھ

ات        ة العلاق ویرھا، ودراس ان وتص ة للإنس ة الاجتماعی ة التجرب اعي، ودراس ل الاجتم التحلی

ھ      ع ذات ات المجتم ین بنی ذلك ب ن   )2(»الاجتماعیة بین النّاس وبین الفرد والمجتمع، وك ا لا یمك ، وھن

  .للرّوائي أن یكتب بمعزل عن مجتمعھ وواقعھ، ومتناقضاتھ المختلفة

یم      لق«   راء، بتحط ھ الحم راق خطوط ع واخت ن الواق راب م ة الاقت ة المحن ت روای د حاول

ة سردیة             ،حواجز الصمت ر جمالی ھ عب ذا كل ر، وھ ي الجزائ م ف ف والأل ة العن ى حقیق للوقوف عل

ھ        د ل ي لاب نّص الرّوائ ا أنّ ال ة    م تطمح إلى  التفاعل مع الحكي، بم ة معیّن ة إیدیولوجی وم  ین رؤی ق

ن ، )3( »با أن یلتزم الكاتب بإیدیولوجیة معیّنة، لأنّ ذلك جزء من تحقیق الذاتعلیھا، فلیس غری  م

ة، أ         ات التقلیدی ة التقنی ن ھیمن رر م تمر للتح ب المس ى التجری ارة إل اه ا  وإش د  الاتج ي الواح لفن

ق          ناوالمضمون الثابت، وھ ى الاستجابة لعم ادرة عل دة وق ذّات، ھي جدی رة بال الكتابة في ھذه الفت

  .وتعقده قعاالو

ة       ة الجزائری ت الرّوای د عرف ي الر   ولق رة ف رات كثی وّلات وتغیّ ا   ؤتح اب تبع ة، والخط ی

والثقافیة التي شھدتھا الجزائر مع مطلع القرن الماضي، وتصاعد موجة العنف  ةللتحوّلات السیاسی

بّعة، ما أدى والإرھاب، لیتحوّل بذلك اھتمام الكتّاب إلى التّعبیر  عن الوضع الراھن والأزمة المتش

ھ             ائي، ومن ھ الحك ا لمتن ة سؤالا مركزی ة الجزائری ن الأزم د، یتّخذ م ي جدی إلى ظھور شكل روائ

  .تتوالد تیمات جدیدة تتعلق كلّھا بالعنف والموت والإرھاب والمنفى

  :الخصائص الممیّزة في الرّوایتین -
ة الجزائری    ت التجرب ي انعكس اب الرّوائ داعي للخط دور الإب ار  ال ي إط مت ف ي اتس ة، التّ

 بكثیر من العنف والاضطراب على التجربة الفنیة الرّوائیة، حیث أدت إلى تكسیر الشّكل 
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 الكلاسیكي للرّوایة في رحلة البحث عن التجاوز لیس على مستوى المضمون فحسب، ولكنّھ بحث 

لات          ة للانف ي محاول ة ف ع الأشكال التقلیدی ة م ن أسر    على مستوى الشّكل أیضا، وإحداث قطیع م

مون،        ة المض وازٍ لحری توى م ى مس ول إل ة الوص ا، ومحاول یكیة وقیودھ ة الكلاس كال الفنی الأش

ى      ادرا عل ون ق ى یك بامتلاك حریة الشّكل الذي یستدعي تحوّلات في جمالیات النّص السردي، حت

  .استیعاب الإشكالیات المستجدّة والتحدیات المتولّدة عنھا

ة     ة الرّوائی ي«إنّ التجرب اورت        الت ة وح اة الجزائری دت المأس ة وكاب اء الأزم دت أثن ول

ف           ا من مواق راھن واحد انطلاق ة ل راءات مختلف دّم ق ت أن تق مظاھرھا بأسالیب متعددة، كما حول

  :، وفي كلّ ذلك امتازت بجملة من الخصائص أھمھا)1(»فكریة وإیدیولولجیة مختلفة أیضا

ت، باعتبارھم ذوات حالة، وعلى نتائج فعل واحالة على الفعل بالتركیز على الذھیمنة ال«

الموت وحالات الحزن والیأس والألم وحالات الدّمار والقتل والحالة النّفسیة كذلك التي یخلّفھا في 

، وما نقصده ھو التھویل لحالة العنف  أكثر من الشخصیة ذاتھا، التي عانت العنف؛ )2(»الواقع

  .لمعنى التركیز على نتائج فعل الموت

استخدام أسلوب التذكیر، ویتجلى «خصائص ھذه الرّوایات أیضا میل الرّاوي إلى ومن

ذلك من  خلال الصیغ الماضیة، وانتشار الشّبكات الصوریة المكثفة التي ترسم الشّخصیات 

، والعودة إلى أسلوب التذكر والكشف عن خلفیات العنف بتناولھ )3(»وأوضاعھا النّفسیة خاصة

لھ، ما جعل ھذه الشّخصیات تواجھ أفعالھا العنیفة، فتلتزم وضع الثبات ولا الشّخصیات الممارسة 

تحاول التغییر إلاّ في حدود شخصیة، بمعنى أنّھا نقف موقف المتفرّج من الأحداث متحسّرة على 

  .ما حدث دون تغییر، بما أنّ الإنسان لا حول لھ ولا قوّة أمام الدّمار الشّامل الذي یشاھده

كذلك تصویر معاناة الجزائریین في ظلّ الأزمة والعجز أمام فعل الموت، ومن خصائصھا 

لذلك فمعظم البرامج السردیة تحقّق فعل الموت، ولا «وبخاصة معاناة المثقّفین بالدّرجة الأولى، 

 فيوت والقتل، وھو غالبا ما ورد نسجّل حضور أيّ برامج جدیدة فاعلة تقف في وجھ محترفي الم

ة على معرفة القاتل الحقیقي، وعلى الرّغم من اختلاف درودلالة على عدم الق ةخصت غیر مشھیئا

 أو الفاعل مجھولا في كلتا طرق القتل وأدواتھ إلاّ أنّھم یشتركون في فعلھ وأثره، فقد كان القاتل 
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إلى تتجھ یتین، تماشیا مع الغموض الذي صبغ بدایة الأزمة، فكانت أصابع الاتھام تارة الرّوا

        " ینحالمسل"صیغة الجمع والتصریح بلفظ طة وتارة أخرى إلى الإسلامیین أو استعمال السّل

وإشارتھ إلى الصّراع القائم بین السّلطة وبین ، "كفتاوىزمن الموت"في بعض النصوص  

  .)1(» الإسلامیین

ت ولم یكتف الروائیون بتصویر الموت والاغتیالات فقط، بل وصوّروا العوامل التي ساعد

على ارتفاع وتیرة العنف كوضع المثقّف الذي لاحقھ الموت في لحظة، كذلك الجھل 

  .والبیروقراطیة وغیرھا من العوامل

للتفصیل والتمثیل أثناء حدیثھا عن فساد «كما نجد من ممیّزات ھذه الرّوایات تجنبھا 

تّخذتھ بالفساد الذي االسّلطة، مكتفیة بالمجمل تاركة التفصیل للقارئ، ظنا منھ أنّھ على درایة 

یفكّك اللّغة حتى یفھم، وملء  أن المتلقي على  الواقع، یكفي فيموضوعا، بما أنّھ مفضوح 

الفراغات والفجوات التي یخلّفھا النّص، فیحدد ویمثّل انطلاقا من موقعھ، تحكمھ ثقافتھ، لأنّ الثقافة 

امتناعھا الحدیث عن الفسّاد، تمثّلھ  ، إذ تشھد أغلب الرّوایات)2(» ھي التي تعطي دلالة العلامات

  .الفساد ھذا  فقط بالضمیر سواء الجمع أو الغائب أو ببعض الكلمات التي تنوب عن

ولقد تمیّزت النّصوص الأدبیة في فترة التسعینیات بشكلھا، استنادا إلى أبسط تعریف 

یخیة واجتماعیة ، تارللرّوایة، وھو أنّھا ممارسة لغویة، تتداخل فیھا مستویات خطابیة مختلفة

، فتحوّل ولىرّوایة إنتاج لغوي بالدّرجة الأأنّ ال«فقولنا ممارسة لغویة، یعني ،وحضاریة وذھنیة

القیم الجمالیة في الرّوایة الجزائریة، استجاب للتحوّلات التي عاشھا المجتمع الجزائري، خلال 

ز القیم، من آفاق اجتماعیة وأخلاقیة، فترة الثمانینیات، ومن الأوھام السیاسیة وما تبعھ من  اھتزا

  .(3)»1988أكتوبرھا ذلك الشرح الذي حدث في كان ینتج

عن التحوّلات، التي عاشتھا الجزائر، بوا كت فالعدید من الرّوائیین الجزائریین  

 التخییل الذي نلیكسر جدار المسكوت عنھ، لأنّھ فوكانت الرّوایة الملاذ الوحید أمام المثقّف، 

  حياة بمعانيها، وهي الخطاب الذي يحمل من الدلالات ما يجعل الفكر في ثورة مستمرةال يثري
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ظاھر التسلط والھیمنة، وعلى الوضع السیاسي بالتحدید والتحدث عنھ، دون اللّجوء إلى معلى 

  .ن یعیشھا الرّوائياذا مرده إلى طبیعة الفترة التي كمواضیع أخرى، وھ

  :الصّوت السّردي -
السّردي ھو الذي یصنع السّرد، ویكون حاضرا في الحكایة، لعلاقتھ بالخطاب إنّ الصوت 

فالسّرد من أبرز الوسائل الفنیة التي تسھم في نجاح «بھ للأحداث والزّمان، یوبالشّخصیات وبترت

العمل الرّوائي أو إخفاقھ، ویرجع ذلك إلى كفاءة الكاتب في توظیف عمل السّارد وعلاقاتھ مع 

قبول ھذا العمل، كما أنّ الصوت السردي في لمر الذي یعكس استجابة القارئ الأالشخصیات، 

الفن الرّوائي یتیح للكاتب تصویر الحیاة  كما تتصورھا الشّخصیة، ویكشف نظرة الشّخصیة إلى 

الشّخصیات الأخرى، إنّھ یرسم معالم الشّخصیة من خلال عالمھا الشعوري واللاشعوري الخاص، 

التي تلقیھا الشّخصیات الأخرى علیھا، وقد تأثّرت الرّوایة العربیة بھذا  ومن خلال الأضواء

، حیث تمثّل صوت السّارد "فتاوى زمن الموت"، وما لمسناه في روایة )1(»الأسلوب تأثّرا كبیرا

، والسّارد ھو الذي یروي )نحن(وضمیر الجمع ) أنا(في ضمائر مختلفة؛ فنجد ضمیر المتكلم 

دھا أو سمع عنھا، وھو بدوره یروي سیرة حیاتھ أیضا، كما عاشھا أو كما الأحداث، التي شاھ

الشّخصیة المحوریة؛ حیث أسھمت موح یراھا في زمن الكتابة، وكان السّارد في ھذه الرّوایة ھو 

: ، وكذلك في قولھ)2(»كنت بصحبة زربوط«: في تحریك الأحداث ومشارك فیھا، الأنا في قولھ

عندما انتھیت من « : ، والمتمثّلة كذلك في قولھ)3(»دت كلّ شيء قد تغیّریوم عدت إلى الحيّ وج«

، فقد كان ھنا مصدرا لتحریك )4(»الكلام، سألت الرّجل إن كان بوسعي أن أعود في یوم آخر

  .الرّوایة

لقد كنّا جمیعا راضین على «: قول السّارد في ثنایا الروایة في)  نحن( الجمعونجد ضمیر 

 وأنا نسیر في طریق مسعود وعنتروذات یوم ونحن «: وكذلك في قولھ. )5(»أبداھاالمقاومة التي 
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تشیر إلى أخ الرّاوي  )2(»نحن نعرف بأنّك ملاكم«المتمثلة كذلك في )نحن ال(و )1(»الجبانة 

  .زربوط  وعنتر وجحاوأصدقاؤه  موسى

للقارئ، لیفسّر ما  لرّاوي الأحداث وصفا محایدا، فھو یترك الحریةلمقابل «الكاتب ھنا  

ال السیرة، أو كوایة أنّھا اعتمدت على شكل من أش، وما یلاحظ في ھذه الرّ)3(»یحكي لھ ویؤوّلھ

  .السیرة الذاتیة، أي أنا السّاردة ھي أنا المسرودة

تھ، ذلك أنّھ لم یعتمد الانكسارات الزمنیة، إذ إنّ الرّاوي تمیّز السرد في ھذه الروایة بخطیی

أحداثھ منذ بدایة عھد الاستقلال، أي منذ طفولتھ، وإن لم یمنع ذلك عودتھ بین الحین  بدأ في تتبع

  .والآخر إلى ماضي ھذه الشّخصیة أو تلك

لم تمتد إلى الماضي البعید، ولم تتجاوز بعضھا نقطة انطلاق أحداث ات دوعه الإلاّ أنّ ھذ

الشّخصیة أو تلك، وعلیھ یمكن القول  الرّوایة، حینما كان ینبغي توضیح ھذا التّفضیل في حیاة ھذه

ھنیات ك أنّ الحدث الرئیسي ھو نموّ الذذل ،الرّوائي ھو زمن الاستقلال كلّھ إنّ حاضر السرد

وتطورھا لدى النماذج المختلفة، التّي رصدھا النّمو الذي نزع لدى البعض إلى التطرف الدیني، 

ھ، ولمسألة الأمر بالمعروف والنّھي عن الذي یقوم لدیھم على فھم خاطئ لأوامر الدین ونواھی

  .المنكر

للوھلة الأولى غیر ذات   إبراھیم سعديلذلك تبدو بعض المشاھد التي ساقھا الرّاوي 

مع  قدورقبل توبتھ، وعراك  زربوطأھمیة، ومثال ذلك شجار بائع الخردة المیكانیكي، ومغامرات 

 إبراھیم، وجنازة مریمجنون مماخور، و، وذھاب الرّاوي إلى المسعودمع مبروك ، وعراك عنتر

  ...وھروب أختھ وعودتھا ووفاتھیاسین أخو 

وتكمن الوظیفة الأساسیة لھذه المشاھد في توضیح مدى التحوّل الذي أصاب عقلیات 

  .الناس، وأثره في علاقاتھم بإبراز ما قبلھ وما بعده

وح الرجل القادم من ب"ولا یختلف الصّوت السّردي في الرّوایة الثانیة، وھي روایة 

، الذي أصبح  منصور نعمانعن الرّوایة السابقة، فالبطل أو الشّخصیة المحوریة تدعى " الظلام

 لا أجد شیئا كثیرا أقولھ عن نفسي، قبل بلوغي : "حیث یقولالحاج منصور، بعد كبره یعرف باسم 
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ري من  الأطفال، وكذلك في االله سبحانھ وتعالى عن غی نيالثانیة عشر، فإنّ ذلك السنّ لم یمیّز

بدأت تظھر عليّ أعراض لا تشاھد عادة عند : ، ثم یقول"كنت بلا أخ ولا أخت: "قولھ

ل كفإلى زمن الماضي، أما عن موتھ فتتنا عن نفسھ، بالعودة ھ، یتحدث الرّاوي )1(»...الأطفال

  .زوجتھ ضاویة بالسّرد عنھ

ى اعتبار أنّ الحكي سیستقطب دائما لرّاوي علاقة بالعمل السّردي بشكل عام، علفا« 

عنصرین أساسیین بدونھما لا یمكننا التحدث عنھ، ھذان العنصران ھما القائم بالحكي ومتلقیھ، 

وبمعنى آخر الرّاوي والمروي لھ، وتتم العلاقة بینھما حول  ما یروي إنّھما عنصران 

، على شكل مذكّرات أو یھ وحاضرهضالرّاوي في ھذه الرّوایة بسرد ما، یقوم )2(»خطابیان

  .یومیات بالعودة إلى المراھقة والشباب

كما أنّ السّرد یسیر إلى الأمام، إذ یرتبط بالرّجوع تارة بعد تارة إلى الماضي، لیكون 

التواتر موجودا طول النّص، بالإضافة إلى أنّھ یبیّن سرعة الحكایة مقارنة بحجم الصفحات، 

في لحظة حكایة أفكار أو أقوال، فالرّجوع إلى ) ي والحاضرالماض(وبخاصة إذا التقى الزّمنان 

التي كانت مفعمة بالعاطفة والجنس، وكیف آل  نعمان، الحاج منصورالماضي یدلّ على حیاة 

ر وجراء أفعالھ وتأثیرات الواقع، فقد بدأ  بوصف ذكریاتھ وسرد أحداثھا منذ بلوغھ تمھیدا لظھ

  . الأمام تغیّر في الشّخصیة یدفع بالسّرد إلى

  :دلالة الزّمن في الرّوایتین- أ
فھو عنصر أساسي في العمل الأدبي، وبخاصة «یعدّ الزّمن من العناصر الفنیة للرّوایة،   

في الرّوایة وعلاقتھا بھ علاقة مزدوجة،  فھي تتشكّل داخل الزمن، ومن ثم یصاغ في داخلھا، 

، یحاول الرّاوي دائما أن یخلق )3(»طفیةویقدّمھا عن طریق اللغة المشحونة بإشعاعات فكریة وعا

ومنھ الزّمن الذي ما یزال التفكیر فیھ «عالمھ المتمیّز في إبداعاتھ باستعمال تقنیات سردیة خاصة، 

 إبراھیم سعديفلقد تنوّعت الأزمنة عند . یأخذ أشكالا عدیدة، وأبعادا  تختلف من باحث إلى آخر

أنماطا من السرد وترتیبا زمنیا متواترا یجمع بین وتعددت بین الحاضر والماضي، كما اعتمد 

الذكریات الألیمة، التي تطرح مشاعر كلّ شخصیة وأفعالھا، بحثا عمن یتحمل عبء ھذه 
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الذّكریات، وكما صوّر ھذا الترتیب الزمني الواقع وصراعاتھ السیاسیة والاجتماعیة والفكریة، 

  )1(»فكیف تجلى تحوّل الزّمن في كلّ روایة؟

نجد أنّ الكاتب یقدّم الأحداث وفق ترتیب خطي " فتاوى زمن الموت"ا تمعنا في ورایة وإذ  

متسلسل، بحیث ینطلق فیھ من الماضي إلى الحاضر، بل إنّ الزّمن في الرّوایة یتداخل ویتغیّر 

  .بالتقدم والتأخر عن المسار السردي

يّ وشجاراتھ،، فبدأت خل الحامزج الكاتب بین زمن مغلق مثّلھ في استقرار الأوضاع د  

حسین یتشاجر مع ...عمارارأیت  ن، حیزربوطكنت بصحبة «: الرّوایة بالزمن الماضي
أن ظھور  ا،  علما أنّ الأفعال تساعد القارئ في الكشف عن حیاة الشّخصیات، كم)2(»المیكانیكي

ي زمن كلّ شخصیة یتطلب العودة إلى الوراء لكشف العناصر المھمة وترك الأخرى، لكشفھا ف

  .لاحق

وعند دراستنا للأبنیة الزمنیة في النّص الرّوائي نجدھا غیر دقیقة أحیانا، لأنّ الزّمن   

الرّاوي   موح ، ویظھر ھذا جلیا عندما وقفيیّر في كل مرّة؛ من حاضر إلى ماضالروائي یتغ

، كما )3(»زمیلا لي في مرحلة التعلیم الابتدائي زربوط كان«: في الحاضر لیحكي عن الماضي

یظھر الرّجوع من الحاضر إلى الماضي من خلال المؤشّرات التاریخیة الواقعیة، التي تصب في 

على إثر الرحیل الجماعي «: ائر، وبدایة الاستقلال في قولھفترة خروج  الاستعمار من الجز

دیجة لقد كانت خ، ...ث لم یبق لا فرنسیون ولا یھودللأوربیین بعد الاستقلال أو قبلھ بقلیل حی

، استدّل الرّوائي على الزّمن بطریقتین )4(»...بدورھا تتلقى حصتھا من الشّتم والسبّ والاتھامات

واستعمالھ كذلك للقرائن ...) كان، كنت، وكانت(اثنتین ألا وھما؛ استعمال الأفعال الماضیة 

  ...).الفرنسیون، الاستقلال(التاریخیة مثل 

زمن الحكایة، وھو زمن العشریة السوداء، كون كما نجد أنّ زمن السّرد یتساوى مع   

یر إلى الحضور، مثل الحوار الذي الرّاوي یحكي عن الحاضر مستعملا أسلوب الحوار، الذّي یش

 :مسعودو موحرى بین ج
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  .نّ موسى لن یقول شیئا لأحد، كن متأكدا من ھذاإ«

  أنا متأكد من ھذا یا موح، لكن ما الفائدة؟ -

  .ه إذا ما حاولتلیس ھناك ما تخسر -

  .لا أرید أن أزعج موسى -

  .سیساعدك بكلّ سرور -

  .بل سوف یتعب نفسھ بلا جدوى -

  .)1(»لا، فكیفما كانت النتیجة، سوف یحسّ بأنّھ أدى واجبھ -

  : موح وموسىوجرى حوار ثاني بین   

  فیك ثقتھ؟ ولكن یا موسى، كان قد وضع -«

  ون اللّھ؟وما حاجتي إلى ثقة كافر؟ ھل ترید أن أخ -

  .)2(»...كان علیك أن تراعي على الأقل علاقتي بھ، فھو أقرب صدیق إليّ -

ھذه الرّوایة ھو كثرة الحوارات، التي جرت بین الشّخصیات، ما یدلّ على  فيلاحظ ما ی  

  .حاضر الرّوایة، واحتدام النّقاش بین الشّخصیات حول الوضع الرّاھن

، من الشیخ عبودوي لم یتناولھ، إلاّ من خلال تنبؤات أما عن زمن المستقبل فنجد أنّ الرا  

أنا أعلم أنّكم في یوم من الأیام ستھدرون «: تھ على العلم بالغیب؛ حیث كان یصیح بقولھردخلال ق

دمي، لكنّني أغفر لكم عملكم ھذا، وأشفق علیكم، إنّ دمي حلال لكم أیّھا النّاس، فاقتلوني واعبدوا 

نت نھایة الشیخ عبود كما تنبأ لھا، حیث مات مقتولا، برصاصات في وبالفعل كا.)3(»...إبلیس

  .ما ستشھده الجزائر من عنفبرأسھ، كما كان محقا حینما تنبّأ 

لزّمن الخارجي، فقد كتبت الرّوایة في تسعینیات القرن الماضي، وھي الفترة أما عن او  

تى حدث ما فصل في لكن لم یمضِ وقت طویل ح«التي كثر فیھا الإرھاب في الجزائر، 

رأیت ثلاثة أفراد یتقدمون ... صباحا ةالموضوع، لقد وقع ذلك في یوم الأربعاء على الساعة الثامن

 .)4(»نحوي، عرفت للتوّ أنّھم من الحيّ
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مزج الكاتب بین الأزمنة؛ حیث نجد فیھا نوعا من التداخل بین زمن مغلق مثّلھ في   

الشّجارات التي كانت بین أبناء الحيّ، وكذلك  زمن استقرار الأوضاع داخل الحيّ، ومختلف 

یة صدرت عام اة التدین، فالرومفتوح تجسّد بعد ظھور التغیّر على أھل الحيّ، وبخاصة بعد موج

بّر كغیرھا من الرّوایات عن ھذه العشریة، ولجأ الكاتب في تعبیره تصوره إلى البناء علت )1999(

  .لى احتواء قضایا المجتمعالتتابع الزّمن، لكونھ أكثر قدرة ع

وإذا تأملنا في بناء الزّمن في النّص لوجدناه یعتمد على تتابع الأحداث، فھو بناء یقترب   

من تشكیل الرّوایة التقلیدیة لبنیة الزّمن في محافظتھا على تسلسل الحدث الماضي فالحاضر ثمّ 

  .المستقبل

الكاتب أمام زمنین مختلفین؛ یتمثّل ، فیضعنا "بوح الرجل القادم من الظلام"أما روایة   

فترتي  "الحاج منصور"الزمن الأوّل في الجنس والعشق والجماع؛ حیث قضى بطل الرّوایة 

الجنس مع فتیات مراھقات وعازبات ومتزوّجات، مسلمات  ةالمراھقة والشباب في ممارس

زمن المراھقة،  مسیحیات ویھودیات، وھو سرد استرجاعي؛ حیث بدأ الكتابة بزمن الماضي إلى

قصد إظھار الزّمن النّفسي المترسب في أعماقھ جراء طفولتھ كثیرة الأخطاء، فعاش العزلة 

ي الثانیة عشر، تلك ھي غأجد شیئا أقولھ عن نفسي قبل بلو لا«والصمت والابتعاد عن النّاس، 

ي الثانیة عشرة من ، یوحي بلوغھ المبكر ف)1(»المدّة التي أراد االله عزّ وجلّ أن تستغرقھا طفولتي

، كلیرردمانعمره، إلى معاناتھ ووحدتھ منذ زمن الطفولة، فبدأ یتصوّر ما تحت ملابس معلمتھ 

إلى تلك الأیام تعود بدایة إحساسي بأنّني مختلف عن النّاس، بأنّني لا أنتمي إلى «: حیث یقول

، إذ بدأ بممارسة ، ینمّ ھذا السلوك لمنصور عن إحساسھ بالعزلة والصمت)2(»الجنس البشري

ھممت «، عمي علي، أي شریف ھأوّل عشیقة لھ، وھي زوجة أب صدیق وردیةالجنس وكانت 

وأنا منصور لا أملأ ...أمسكتني من یدي يغیر أنّ امرأة عمي عل... لى عقبيبالعودة ع

 .)4(»والأمر تكرر مرات عدیدة«:ویقول، )3(»بصرك
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الدّار،  أنت موجود بمفردك الیوم في«، س الجنس مع جارتھ مسعودة المطلقّةراكما م 

  .)1(»رجلا رتمنصور أتعرف بأنّك ص

یعود السّارد في ھذه الحالة إلى الماضي، لیسترجع وقائع حصلت لھ منذ فترة زمنیة، علما   

  .من البوح والتطھّرزبالخطیئة وتأنیب الضمیر، یمثّل  أنّ ھذا الماضي المثقل

، )الماضي(وزمن المراھقة ) الحاضر(الكتابة  منزلقد بدأ الحاج منصور بزمنین؛   

والعودة إلیھ عن طریق الاسترجاع، كما تظھر معھ شخصیات تنتمي إلى زمن الماضي، وھي 

شریف،  أختشریف ونصیرة  أبالغمري وشریف وعمي علي  صدیقھكلیرردمان، معلمتھ 
شخصیات  تزّمن، فأخذم الانتقال بامتداد الثمّ یت المطلقة،شریف، ومسعودة  أبووردیة زوجة 

  .الماضي جزءا مھما من السّرد والوصف على عكس شخصیات الحاضر

بأفعال دنیئة، لارتباطھ   "بوح الرجل القادم من الظلام"لماضي في روایة ا ارتبط  

  .بالمراھقة المضطربة، وممارسة الجنس مع أكثر من امرأة

، لكن )الماضي(لزّمن الأوّل ویسیر الزّمن الثاني أو زمن الحاضر جنبا إلى جنب مع ا  

وذھابھ إلى الحاج منصور ھ بلإرھاب، أي فترة التسعینیات وتویكمن الاختلاف في الحدیث عن ا

 زوجاتھضاویة ویمینة وسلطانة  الحج، أي في مرحلة الكھولة مع شخصیات مختلفة، وھي
  . الھاشميوابنھا ضاویة،  أخت زوجتھورانجا  ابنتھ وزینب

سرد استرجاعي للطفولة، : السّردیة للرّوایة تنقسم إلى حركتین سردیتینكما أنّ البنیة   

، یقارب الواقع الجزائري المعیش، فقد لعب الماضي دورا كبیرا في تشكیل )حاضر(وسرد آني 

شخصیة منصور، وتكوینھا، إذ لجأ الكاتب للتّلاعب بأبعاد الزّمن على خطّ السّرد من خلال كسر 

  .ح على الماضيالسّرد الحاضر للانفتا

حدّد في فترات زمنیة متتالیة، موء على إنسان بسیط ضمن نسق أسري تسلّط الرّوایة الض  

وأوّل إطار یحدّده الكاتب لبطلھ ھو منبتھ الطبقي، ومن خلالھ یشكّل نموّ الشّخصیة، وإدراكھا «

اضیھ مع النّساء ھ إلى متفي رحلة صعبة أخذ -السارد–الأنا لتناقضات الوسط الذي یعیش فیھ، إنّ 

 .)2(»ومتاھة الانفعالات، وإلى حاضره مع الزّوجات وتعقدات المرحلة الرّاھنة
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مراوحة الزّمن بین الماضي والحاضر وبناء علاقة جدلیة   إبراھیم سعديلقد استطاع   

  .ة النّصینتعمل على تشكیل ب

/ زمن خطيّ" الظلام بوح الرجل القادم من"و" فتاوى زمن الموت"والزّمن في الرّوایتین   

لتھ الشّخصیات بشجاراتھا وتناقضاتھا مث) مغلق(من داخلي زلأولى زمنین، فتضمنت الروایة ا

أما الرّوایة الثانیة فتوافرت على الزمن . الدائمة، وزمن خارجي ھو زمن العشریة السّوداء

الذي صادف ) آني(الماضي أو الاسترجاعي، من خلال البوح والاعتراف بالكتابة، وزمن حاضر 

  .الواقع الذي یعیشھ الجزائري من جراء العنف والإرھاب

  :دلالة المكان في الروایتین- ب
إنّ المكان ھو العمود الفقري، الذّي یربط أجزاء الرّوایة ببعضھا البعض، فھو المنشأ أو   

امة، فدراستھ في الأعمال الأدبیة ع«الأشخاص والأحداث الرّوائیة في العمق  یؤثرعلى الأصل،

دة التي لا تقبل الجدل، حول جدواھا في جلاء فكرة فن القصصي خاصة من المسائل المعقوفي ال

ھما یكن ومالعمل وتشكیلھ الفني، وھما العنصران اللّذان یمنحان الدّراسة مسوّغھا الوحید تقریبا، 

لعمل، فالمكان فإنّ لابد أن ترتبط بشكل من الأشكال بالمكان على اختلاف قسمتھ ودوره في بنیة ا

، فللمكان دور جدّ مھم )1(»وعاء للحدث والشّخصیة، وإطار لھما ولغیرھما من عناصر الرّوایة

یظلّ المكان غیر قابل لتمثیل أو «في تكوین الرّوایة، فھو مرتبط أساسا بالشّخصیة والحدث، كما 

المكان یھتم بوقوع  ، ما یعني أنّ)2(»الدرامي ) الحدث(الاستیعاب بسھولة، في متطلبات الفعل 

الحدث أو الفعل أكثر من اھتمامھ بالعناصر الأخرى، فھو یظلّ من عناصر التشكیل في بناء 

  .الرّوایة الكلیة ومحورا مھما في دراسة السردیات

سواء احتلّ دورا «واكتسب المكان الرّوائي على ھذا الأساس مكانتھ في بناء الروایة،   

كیا فعالا أو ثابتا سكونیا، وقد حیّزا ثانویا فیھ، إذ قد یكون حربارزا في النص السردي أو شغل 

ي غیر مرتقب أو كون متناسقا أو غیر متناسق، واضح المعالم أو غامضا، مقدّما بشكل عفوی

 .یكون المكان كذلك واحدا أو متعددا، وبھذا )3( »ر مساحة النصبتتناثر جزئیاتھ ع
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من الرّوایة قصد الولوج على الأمكنة المفتوحة أمثلة  بل تجسید ما قلناه بضروسنحاو  

  .والمغلقة، وما تنطوي علیھ الأماكن المتنوّعة

حسین "على أحد الأحیاء الشّعبیة الجزائریة، وھو حيّ " فتاوى زمن الموت"تركّز روایة   

كما تركّز على عالم التھمیش داخل المدن الكبرى، وتتحدث . مع الإشارة إلى أماكن أخرى" داي

شباب المدن العاطل، وكیف تمّ اللّقاء بینھ وبین التیار الدیني، وأین تمكّن ھذا الأخیر من  عن

تأطیر ھذه الفئة عن طریق تنظیم مسجدي واسع، وتحویلھ إلى فضاء اجتماعي معارض للسّلطة، 

أبناء  فھؤلاء الشباب الذّین أصبحوا إرھابیین، ھم. موظفا مشاكلھ الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

فتحد المدینة بالرّوایة حرصا على أدبیة البحث وتفادي «،فقیرة تأحیاء قدیمة، منحدرون من عائلا

تیمائیة الفصل الآلي بین المدینة والروایة، تبعا للمنھج التقلیدي الذي یقول بالانعكاس، ویقتصر 

اني والعمراني، ولا نرى یھا السكمالمدن العربیة الحدیثة، وتنا على تفسیر الظاھرة الروائیة بنشأة

علامات دالة على المكان الحسي بمرجعیتھ الفیزیائیة، بحیث لال النص الرّوائي إفي المدینة داخ

، فلعلّ أبرز سمات روایة التسعینیات اختیارھا )1(»یعمّق من حضورھا الدلالي في النّص الرّوائي

لمدن وأحیائھا الشّعبیة، وھذا بسبب المدینة، یتكون مسرحا لأحداثھا، حیث اقترنت ھذه الأخیرة با

العلاقة التي تربط الأعمال الروائیة بالتاریخ الموثق والواقعي؛ حیث لاحظنا تراجع المكان الریفي 

  .في الرّوایة الكلاسیكیة، لیعوّضھ المكان المدیني

أبناؤك نشأوا في الإصطبلات، إنّھم لا « : ، یقولعمارعن أبناء  حسین عندما یتحدثو  

الحيّ  یھللانحطاط الأخلاقي، الذي وصل إل ، إذ یعتبر عمار وعائلتھ مثلا)2(»فون عن البھائمیختل

الشّعبي في مدننا، فمعظمھم تخاصم معھ، والسبب في ذلك راجع في كلّ مرة إلى أبنائھ الذین ما 

ة وأحیانا تطلب منھنّ مغادر«التي كانت تشتم الجمیع  خدیجةكان یسلم منھم أحد، وحتى زوجتھ 

الحي والعودة إلى سكناتھم القدیمة المصنوعة من الصفیح، ذلك أنّ الكثیر من سكان حیّنا آنذاك 

كانوا  قد جاؤوا من الحيّ القصدیري المجاور على إثر الرحیل الجماعي للأوربیین بعد الاستقلال 

 ظھرت ھنا  ، ومن)3(»د ولا غجر في الحيّوھییل، بحیث لم یبق لا فرنسیون ولا أو قبلھ بقل
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تظھر مباشرة بعد  نھمسكان وبدأت اللامساواة بیالمدینة كمركز لبروز الفروقات الاجتماعیة بین ال

  .الاستقلال

أنّ سكان ھذا الحيّ كلھم «بن عمار البكر كذلك فظا عنیفا یكره الحيّ، وھو یرى اكما كان   

  .)1(»من أبناء الزنا وبناتھ عاھرات جمیعا

الشّعبي مكانا آخر وھو مكان یرتاده معظم الشباب الجزائریین،  نجد على خلاف ھذا الحيّ  

، واسترسل )2(»یخبرني بعد ذلك بأنّھ عائد من الماخور«مسعود ویظھر ذلك من خلال شخصیة 

بضع خطوات وجدتني في قاعة بھا ...«: الرّاوي في وصف المواخر وما بداخلھا، حیث یقول

جسام أخرى أة، وھناك أجسام شبھ عاریة، ھناك بیرنضد وقف عنده رجال كان بعضھم یتناول ال

واقفة لصق الجدران أو جالسة على كراسي موجودة قرب مداخل الغرف القائمة على طوال 

، وقد اختار الكاتب ھذا المكان بالتحدید من أجل التذكیر بالآفة التي یعاني )3(»...امتداد الممرات

  .منھا ھؤلاء الشباب

داخل ھذا المكان تجعلنا نتصوره المختلفة  لسمات الشّخصیات  فالكشف الواضح والدقیق  

بكل تفاصیلھ، ومن خلال ھذا المنبر یكون الكاتب قد أزاح الستار عن الجانب المخفي القاطن في 

  .الجانب الآخر من المجتمع

لشباب ك أحداث الرّوایة؛ حیث یلجأ إلیھ بعض ایولطریق الجبانة دور أیضا في تحر  

،  الشاعر الذي اعتاد أن مسعودا عن السكینة والھدوء، كما یفعل ثضاء الحيّ، بحللھروب من ضو

ینشد قصائده في طریق الجبانةـ لبعده عن الأحیاء والسكینة فیھ، وخلوّه من المارة وقلة «

، لكن بعد ذلك بقلیل حدث انقلاب كليّ في سلوك أھل الحيّ جمیعا، مع بدایة )4(»...السیارات فیھ

والحقیقة أنّ موجة التقوى والعفة بدأت تھب على الحيّ في تلك الأیام فأصبح «ن، موجة التدی

ي فویصومون رمضان، ویقضون أوقاتھم  الشباب یحترمون الدین، فصاروا یؤدون الصلاة

 .)5(»ولم تعد تسمعھم یتحدثون عن البنات وعن جمال النّساء، لكن عن الأحادیث النبویة... الجامع
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آخر جرت فیھ أحداث ھذه الرّوایة، حیث حرّك شخصیاتھا، وأسھم في  والمدرسة مكان  

تغییرھا بشكل مفاجئ، یتمثّل ھذا التغییر في انفجار قنبلة أمامھا، راح ضحیتھا الكثیر من الأطفال 

ذلك أنّ قنبلة قد انفجرت عند مدخل تلك المدرسة فأودت بحیاتھ، وبحیاة العدید من «الأبریاء، 

یساھم المكان في خلق الحصن داخل الرّوایة، ولا یكون تابعا دائما أو «ھنا  ، ومن)1(»الأطفال

سلبیا، بل إنّھ أحیانا یمكن للرّاوي أن یحوّل عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف 

  .، وھذا ما فعلھ الرّوائي عندما عبّر عن حالة المدرسة وطریق الجبانة)2(»الأبطال

سم بالعزلة على الرّغم من وقوعھ في العاصمة، ن لرأیناه یتعنا إلى طبیعة المكافإذا رج  

  .وھذا ربّما لكونھ حیّا فقیرا ومھمّشا

ة القلیلة إلى بعض أما عن اتساعھ ورحابتھ، فإنّھ لا یتجاوز حدود الحيّ، بالرّغم من الإشار  

تغیّر ور وطریق الجبانة والمدرسة، علما أنّ الرّوائي وصف سكان الحيّ مع خالأماكن كالما

ومن ھنا یمكننا القول إنّ البطل الحقیقي . الزّمن، إلاّ أنّھ لم یحدث أيّ تغییر على مستوى المكان

  .في ھذه الرّوایة ھو الحيّ

، فھو یختلف عن "بوح الرجل القادم من الظلام"ن المكان في روایة عأما إذا تحدثنا   

را جعل القارئ ینجذب إلیھا في ثیرا كبیالمكان في الروایة الأولى، فالمدینة في الروایة أثرت تأ

وھلة، على الرّغم من أنّھ لم یذكر اسمھا نظرا لتحفظ الحاج منصور نعمان بأسراره وأسرار  ولأ

  .العائلة ومعارفھ

منزل یقع في الطابق العلوي لحارة «" لاكلاسییر"فأوّل إقامة لمنصور كان في حيّ    

دة وبدون تخطیط، كانت تؤدي إلیھا أدراج وممرات تراكمت فیھا البیوت، وتشابكت بطریقة معقّ

ذلك البیت «بحسین داي،  فیكتور ھیجو، ویدرس في ثانویة )3(»ملتویة ضیّقة شبیھة بالدّھالیز

، "فیلا روز"الصغیر البائس المتكوّن من مطبخ وغرفتین ضیقتین وموحشتین، بعد ذلك ینتقل إلى 

نب، لأنّ قدام السوداء، فشعر بنوع من الذتلوا منازل الألیقیم فیھا كغیره من الجزائریین الذین اح

 ، )4(»...البیت لم یزل كما كان، كلّ شيء فیھ في مكانھ، یوحي بأنّ السّیدة كلیرردمان لم تغادره
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بعد الاستقلال، ولم تدم إقامتھ فیھا طویلا، إذ عاد إلى ) عین البنیان" (كیوفیل"فیلاروز في "وتقع 

  .حیّھ ھاربا

ا سافر إلى باریس، ولما عاد إلى حیّھ مرّة أخرى بقي یعیش وحیدا، فبدأت الأزمة وبعدھ  

، لیطلب منھ الحصول على تعیین في أشد منطقة قساوة في البلاد، صالح الغمريوقصد مكتب 

عین (ولا نجد لھا اسما إلاّ مدینة ...) عین(فقد وردت في السیاقات كلمة ...) عین(إنّھا مدینة 

في تشخصیھ في الرّوایة، فھو الذي یجعل  من أحداثھا «تظھر أھمیة المكان، ، وھنا )صالح

وم بالدّور نفسھ، الذي یقوم بھ قیھ یوھم بواقعیتھا، إذ بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى أنّ

الدیكور والخشبة في المسرح، وطبیعيّ أنّ أيّ حدث لا یمكن أن یتصوّر وقوعھ إلاّ ضمن إطار 

معیّن، لذلك فالرّوائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني، وغالبا ما یأتي وصف الأمكنة في مكاني 

، فأھمیة المكان تكمن )1(» الرّوایات الواقعیة مھیمنا، بحیث نراه یتصدر الحكي في معظم الأحیان

  . في كونھ مفھوما یقوم على الاختلاف والتباین

إنّھ الحیّز المكاني في الرّوایة، أو في «متنوّعة،  یتكوّن فضاء المدینة من تركیبة مكانیة  

الحيّ عامة، یطلق علیھ عادة اسم الفضاء الجغرافي، فتغیّر الأحداث وتطورھا یفترض تعددیة 

الأمكنة واتساعھا أو تقلصھا، حسب طبیعة موضوع الروایة، لذلك لا یمكننا التحدث عن موضوع 

لواحد تتنوّع حسب زاویة النّظر التي یلتقط منھا، واحد في الرّوایة، بل إنّ صورة المكان ا

فمجموع ھذه الأمكنة ھو ما یبدو منطقیا أن نطلق علیھ اسم فضاء الرّوایة، لأنّ الفضاء أشمل 

وأوسع من معنى المكان، وما دامت الأمكنة في الروایات متعددة ومتفاوتة، فإنّ فضاء الرّوایة ھو 

، بما یعني أنّ )2(»واسع الذي یشمل مجموع الأحداث الرّوائیةالذي یلّفھا جمیعا، إنّھ العالم ال

  .الفضاء حیّز أكبر من المكان، ویمتاز بتعدد الأمكنة في الرّوایة

 "ن البنیانیع"ایة في ثلاثة أماكن أساسیة ھي؛ فضاءات  المكان في الرو تولقد تجلّ  

  .الحاضر... "عین"الماضي عبر المذكرات والیومیات و "فرنسا"و

كالبیت والحيّ والشارع وغیرھا التي ارتبطت بالأحداث، امتنع  ثابتة الإضافة إلى أمكنة ب  

نظرا لخصوصیة المكان،  ضاویة التي تزوّج فیھا مع ةعن ذكر المدین"الحاج منصور نعمان "

  .في جمیع المقطوعات ناقصة" عین"وما یمثّلھ من مغزى نفسي ووجداني، لذلك وردت كلمة 
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ل الصدارة، الذي تلكتابة مذكراتھ، وھذا المكان یحانا مغلقا وھو المكتب كما اختار مك  

، لأنّھ یشغل حیّزا جغرافیا بسیطا الحاج منصور نعمانیلتقي فیھ الماضي مع الحاضر لیصنع حیاة 

أزمنة متفاوتھ  وأمنة ذھنیة وواقعیة، زمن البیت، جعلھ أوسع الأمكنة في الرّوایة، لاشتمالھ على أ

  .ولأنّھ معزول عن النّاس، فإنّھ یظلّ حرا في الكتابة عن ماضیھ ومتتبعة،

وینتقل إلى زمن الحاضر لیلعب المكان دوره وھو إظھار حالة البلاد، في زمن الفتنة،   

مدخل جامع السنة العتیق، أجلس إلى ...النّداء معلقا في كلّ مكان.... متدینة یسودھا جوّ ثقیل قاالم«

لقد تغیّر  )1(» ..ن المحرابعبعید  مسندا ظھري إلى أحد الأعمدة غیر... .مكان المعتاد بالمسجد

حال المدینة من مدینة متحركة بالنّاس إلى مستقرة تنتظر مصیرھا المشؤوم، وكذلك حالة المسجد 

الذي أصابھ الفراغ والسّكون، وھذا الوصف یلائم حالة الحیطة والحذر عن المواطنین في زمن 

  . ثمّ یعود في الأخیر إلى المكتب مكان اجتماع الزّمنین بلقائھالعشریة السوداء، 

في باریس، لیبیّن أنّ الحزن والألم لازماه حتى  كلیرردمانارتبط ذكره لفرنسا بمعلمتھ   

ملتفین بطاولة موجودة في ...نرناس في أقرب مقھى رحنا نجلسبمو«خارج الجزائر في شارع 

لمقھى مھمین بقدر حدث لقائھ مع معلمتھ، وھنا جاء المكان ، لم یكن ھذا الشارع وا)2(»...الركن

  .لیجسّد الحدث أو الفعل فقط خارج البلاد

، ویتحوّل إلى مكان آخر طلبھ )3(»...المزدحم.... شارع في فرنسا«كما ذكر كذلك   

، وھو أكثر قساوة كما عاھد االله في منامھ، وبدا حینھا یصفھ بشيء من منصور نعمانالدكتور 

مدینة «، وقد وردت في ھذه المحاورة أكثر وضوحا وأكثر إیلاما، ..."عین"وة، وھي مدینة القس

، وفقد استغرق وصفھا )4(»لا یوجد شيء یسمى البارحة أو الیوم أو غدًا...ینقصھا كلّ شيء...عین

لا تصلح إلاّ عقابا للمعارضین، سأرسلك «، وقد وصفھا كالمنفى، صالح الغمريمدّة حواره مع 

  .)5(»مستوى جھنّمبجدیرة بأن تكون ...عین...الجحیم إلى

 شيء مدینة المنفیین والمغضوب علیھم، مدینة لا...«بدأ یصف عین صالح أثناء الطریق،   

لا ضرع فیھا ولا زرع، منسیة واقعة خارج ...بھا نیران جھنّم سفافیھا، لا شيء غیر حرارة تن
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مدینة الواطئة الصامتة، ذات المنازل المتلاصقة الزمن خارج الحیاة، وخارج الأمل، وفي ھذه ال

  .)1(»ذات اللّون الأسمر الباھت والخالیة من الأشجار

مستقبلة للتائبین والمرحبة إنّ المكان وما یشغلھ من أحداث داخل ھذه المدینة الصامتة ال  

منصور بحثا  نزل فیھافحقّ نفسھ، وما أصابھ من الواقع، یجسّد معاناتھ ثمنا لما اقترف في بھم، 

جئت للعیش في مدینة غادرھا أھلھا ھروبا من كارثة كالمجاعة «: عن راحة الضمیر والتوبة قائلا

أنّھ سیحصل على الرّاحة  "منصور نعمان"، أي بھذا اعتقد )2(»أو وباء الطاعون أو نحو ذلك

  .والطمأنینة والاستقرار

الحیّز الموضوعي للأحداث  إنّ الفضاء یعد: إذن یمكننا  من خلال ما سبق أن نقول  

ووجوده ضروريّ لتجسید الفعل والحركة، كما یتعدد إلى أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة، فقد ارتبط 

والخیال لكي یتّخذ صیغة ) الاسترجاع عن طریق الكتابة(المكان في ھذه الروایة بالواقع والتذكر 

  .ذات صور ومعالم فنیة وجمالیة

  :ورمزیتھا  اتالشّخصی-ج
الشّخصیة أحد دعائم السّرد وأھم مقوّماتھ، إنّھا تنعكس بصورتھا الداخلیة أو الخارجیة  تعدّ  

إذ تتعدد «لتلائم صور لشّخصیات في عالمھ الوجداني الخاص، ) المؤلف( دوتكون من خلق السّار

بح الشّخصیات في الرّوایة وتتكاثر الآراء، وتتعدد المواقف، فتتباین  وجھات النظر، فإذا بنا نس

تباینة، حیط الشّخصیات الرّوائیة الممي بین العدید من وجھات النظر في بفضل الكاتب الرّوائ

داء نفسیة لضمیر الشخصیة الأساسیة صوكأنّھا أ ةا، وبطریقة متداخلعبرغم تجاوبھا وتنافرھا م

 بالرّوایة، ویصبح أكثر وأشد صعوبة إذا كانت ھذه الشّخصیة الأساسیة في الرّوایة شخصیة

  .)3(»مثقّفة

أكثر من عشرین شخصیة، وھي شخصیات مستمدة " فتاوى زمن الموت"تحوي روایة و  

كلھا من الواقع المعیش، فھناك شخصیات أساسیة وأخرى ثانویة وشخصیة محوریة أسھمت في 

  .تحریك أحداث الروایة
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  :شخصیة البطل/ الشّخصیة المحوریة -
عني المؤلف بھا عنایة كبیرة، «ل السردي، إنّ البطل كشخصیة أساس محط اھتمام العم  

فیلقي الضوء على جمیع جوانبھا، لیمثّل حق التمثیل نوع السلوك الذي ھدف إلى تصویره في 

، )1(»اتي وزمن وجودھا في السّرد أو الحكایةف شخصیتھ وفق ما یملیھ زمنھا الذقصتھ، ویص

  .وتعاقبھابمعنى أنّ للشخصیة الأساسیة دور مھم في أحداث الرّوایة 

یة،  وھي أیضا طرف واالرّوایة، لأنّھا الشخصیة الرّھي الشّخصیة المحوریة في  :شخصیة موح-

فیھا، حیث أسھمت في تحریك أحداثھا، وسنحاول معرفة ھذه الشخصیة  من خلال سلطتھا 

 موح عامل بسیط بولایة بومرداس، «وھیئتھا وملامحھا، التي بواسطتھا تستقطب اھتمام القارئ، 

متوسط القامة، نحیل الجسم، خجول وھادئ الطبع، ویظھر ذلك على لسان أحد الشّخصیات 

، التي حاولت وصفھ في مذكرتھا، فكتبت بأنّني كنت الصدیق خوخة الأخرى في الرّوایة، وھي

، )2(»...الوحید لیاسین، كما أضافت أنني متوسط القامة ونحیل الجسم ومسالم وھادئ الطبع

فتھ الجسدیة نجده یتمیّز بصفات خلقیة حسنة، كاحترام الصداقة، فیعتبرھا كنزا لا بالإضافة إلى ص

: یقدّر بثمن، إلى درجة أنّھ اختار صدیقھ مسعود على أخیھ موسى، ویظھر ذلك من خلال قولھ

  .)3(»...بل عليّ أن أختار بینك وبین ھذا الذي تسمیھ الشّیطان...«

لال وقوفھ إلى جانب یاسین عند موت أخیھ كما یتّصف بصفة مساعدة الغیر، من خ  

ا مع یاسین في الحيّ أرفع من نبینما أبقى أ...ظم وقتي مع یاسینقضیت مع«إبراھیم، 

  .)4(»...معنویاتھ

سألتني إن كنت تستطیع الحدیث «في البحث عن أخیھا یاسین،  خوخةكما ساعد   

وم التالي، عند دائرة البرید المركزي حددت لي موعدا للی... فترددت قلیلا ثمّ أجبتھا نعم...إليّ

لكونھا لقد ظھرت ھذه الشّخصیة في مطلع الرّوایة إلى نھایتھا، . )5(»...فأومأت برأسي أن نعم

  .یة في نفس الوقتواالشّخصیة المحوریة والر
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عامل تحیث «في الرّوایة كجزء من الوصف التقلیدي،  ةذه الشخصیولقد جاء تقدیم ھ  

س أنّھا كائن حيّ لھ وجود فیزیقي، فتوصف ملامحھا وصوتھا وأھواؤھا الشخصیة على أسا

،  من ھنا استطاع الرّوائي أن یصف الشّخصیة بمزید من الوضوح )1(»وھواجسھا وآمالھا وآلامھا

  .والواقعیة

  :الشّخصیات الأساسیة -
  :نذكرتحریك أحداث الرّوایة   الشّخصیات التّي أسھمت بشكل فعال في  من بین  

وھي الشخصیة التي استحوذت على أحداث الروایة، فھي شخصیة أساسیة  :صیة زربوطشخ -

  .)2(»كنت بصحبة زربوط«أنّ الراوي عمد إلى ذكرھا في مطلع الرّوایة،  دمھمة، لذا نج

ھذا الاسم لقصر قامتھ وإفراطھ في الحركة، ومع  ذلك یتمیّز بالغدر  زربوط أطلق على  

بذل فیما سبق زربوط فقد كان «اد الرّاوي لبعض أعمالھ الشیطانیة، والحیلة، التي تبرز عند إیر

، وفقد )3(»...مجھودات جبارة لكي تزداد قامتھ طولا ببعض  سنتیمترات أو حتى بعض ملیمترات

 من مرأسین توصل إلى جمع مبلغ مالي ضخبو...«تمكّن من خداع أصدقائھ وإقناعھم بأنّ 

أنّ صاحب  محل الزلابیة یستعمل زیتھ لقليّ الفئران، وكون وأشاع بینھم  )4(»...صدقات النّاس

عند زربوط فلم یتوقف . ماكر إلى درجة فائقة فضّل الرّاوي لو لقب بالأفعى أو الثعلب  زربوط أنّ

راح یخفي خداعھ وراء قناع التوبة مرتدیا شاشیة بیضاء لیعطي لنا وجھا مصبوغا  لد، بھذا الح

  .)5(»... متى یھدیك االله أنت أخي موح«ل محاولتھ لھدایة موح، لك من خلابالإیمان، ویظھر ذ

لكن على الرّغم من ھذه التوبة المزعومة نكتشف في الأخیر أنّ زربوط یتحوّل إلى    

وكذلك في محاولة قتلھ . إرھابي متوحش، یقضي على أطفال أبریاء بوضع قنبلة أمام مدرستھم

  .صدیقھ موح

القارئ وھو یتعرف على الشّخصیة الثانیة الأساسیة في  ولا یختلف الأمر كثیرا لدى  

  :الرّوایة، وھي
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موسى برھان أخ موح، یكبره بعامین، وھو صوفي وشاعر،  لا یھتم بالجنس  :شخصیة موسى -

ھتم إنّ موسى یكتب الشعر، لم ی...كان موسى أكبر مني بعامین«اللّطیف، بل یھتم بالحب الإلھي، 

ندما شرع في نسج عخرط فیما بعد في الموجة الجدیدة ، ان)1(»تدینبالحب البشري، شدید ال

علاقات مع جماعة الدعوة والتبلیغ النّشطة آنذاك في الحيّ، وكان أعضاؤھا یھتمون بالجانب 

   .لى ترك السّلطة والابتعاد عنھاالدیني البحت، ویدعون إ

لدكانة  بعنتر،، لقب لبصیرصالح أوشاب آخر من أبناء الحيّ، اسمھ الحقیقي  :شخصیة عنتر -

لون بشرتھ، وھو أعرج ضعیف البنیة، لھ أسنان بیضاء، وصدیق حمیم لمسعود، یھوى أغاني 

عبد الحلیم، ویحسن العزف على القیتارة، ویتمنى أن یصبح فنانا، یحب قول الحق، لدیھ ثقافة 

، )2(».عضنا البعضضرب بنا أخي مبروك، فلیس من اللائق أن نحن أولاد حيّ واحد، ی«الحوار، 

لكن تغیّر عنتر جذریا عندما انضم ھو كذلك  إلى فئة الإرھاب، وأكبر دلیل على ذلك اغتیال أعزّ 

  .صدیق لھ وھو مسعود

اب قويّ، خرج من السّجن، وھو ابن إمام الجامع، فعلى الرّغم من ھذا شقدور  :شخصیة قدور -

قط وعلى أیّة حال فإنّ قدور لم یبق مكروھا ف«، فھو مخالف لوالده تماما، كان الناس یكرھونھ،  

  .)3(»في الحيّ بل صار محتقرا أیضا

أوّل من تغیّر في الحيّ، فلقد أصبح یلبس جبة بیضاء، ویضع على رأسھ شاشیة  قدوركان   

  .من نفس اللّون ویصلي، وكانت نھایة ھذه الشّخصیة الموت خارج أرض وطنھ في أفغانستان

، یقول الشعر، یتمیّز بحب المطالعة، یعلن مسعود لعبیديلحقیقي اسمھ ا :شخصیة مسعود -

قي، بسبب شاربھ وقامتھ بدو أكبر من سنّھ الحقیی«للرّاوي فقدانھ الإیمان باللّھ، أستاذ جامعي، 

كان مولعا بالمطالعة، حیث یقرأ كل ما «لحوار بدل العنف، اویعتمد على أسلوب . )4(»الطویلة

وكان مصیره الذّبح  من طرف . )5(»تب الفلسفة والأدب العالميصا كیقع بین یدیھ، وخصو

  .، فكانت نھایة ھذه الشّخصیة مثل أيّ شخصیة أخرى مثقّفة في الجزائرعنترصدیقھ 
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كما جاء  لقب بھذا الاسم لأنّھ لم یبتسم أبدا في حیاتھ، ھو صدیق موح، :شخصیة یاسین الحزینة-

، كان مصیره الانتحار، عندما فقد )1(»ید لیاسینكنت الصدیق الوح«على لسان أختھ خوخة، 

  .الیأس في العثور على أختھ خوخة

  .ریك أحداث الرّوایةحكانت ھذه أھم الشّخصیات الرّئیسة والأساسیة، التي أسھمت في ت   

  :الشّخصیات الثانویة -
ھي شخصیات لم تسھم في كثیرا في تحریك أحداث ھذه الرّوایة، فقد جاءت في بعض   

  : ول أو عن طریق التلمیح إلیھا في بعض الأحیان، ومنھاالفص

یرتدي ... و لحیة طویلة وشعر نازل على الكتفینذھو رجل غریب « :شخصیة الشیخ عبود-

فقد كان الناس یخافونھ ... جبة بیضاء دائما، بلا عائلة، اعتاد أن یخطب الناس في الأسواق والمآتم

  .)2(» ... بؤ بالغیببسبب دعواتھ ولعناتھ وقدرتھ على التن

كما نجد شخصیة خوخة أخت یاسین، وھي أنموذج للمرأة الجزائریة العاملة، كما أنّھا   

  . أنموذج سلبي من خلال ھروبھا مع عشیق فرنسي إلى فرنسا

أعطى الرّوائي لھذه الشّخصیة الحریة للتعبیر عن نفسھا، من خلال مذكرة كتبتھا وسلمتھا   

  .لموح

مریم كانت من الجمال بحیث لیس غریبا أن  «، فھي جمیلة وجذابة،ونجد شخصیة مریم  

  .، وھي مثقفة ترفض الزواج ومتكبّرة)3( »یقع النّاس في حبّھا

ظھر في الحيّ، ... كان رجلا ذو لحیة طویلة«المتسوّل،  بورأسینبالإضافة إلى شخصیة   

لم تسھم .  )4(»أ على عكازیمشي متك...یرتدي ملابس واسعة ومھترئة ووسخة، یحمل حقیبة قدیمة

جبھتھ، مات فجأة أمام في  ھذه الشّخصیة في تحریك أحداث الرّوایة، لقب بھذا الاسم لأنّ لھ ورم 

  .المدرسة جراء انفجار قنبلة، أما بناؤھا فجاء على الوصف والسّرد

ز ، ولم یركمبروك وإبراھیم، شخصیة مجنون مریمومن الشّخصیات الثّانویة شخصیة   

وي على الشّخصیة بعینھا، بل تتبّع شخصیات متعددة أغلبھا شباب، ورصد مسار العنف في الرّا

  .ده وآلتھ في الوقت نفسھوحیاء الشّعبیة المكتظة بأبنائھا، الذین كانوا  وقمھده، أي في الا
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في بناء عالمھا الرّوائي على السّرد التقلیدي في " فتاوى زمن الموت"ھكذا اعتمدت روایة   

  .ة برسم ملامح الشّخصیات، حیث قدمت شخصیاتھا للمتلقي في صوّرھا الجاھزة والمكتملةالعنای

، فإنّ الأمر لا یختلف كثیرا عن "فتاوى زمن الموت"وإذا ما تجاوزنا الحدیث عن روایة   

، إذ تحتفي الرّوایة بعدد كبیر من الشّخصیات الرجالیة "بوح الرجل القادم من الظلام"روایة 

وحدھا في الحكایة، ولكن شاركتھا شخصیات "منصور نعمان "، فلم تكن شخصیة البطل والنّسائیة

، التي كانت لھا الفاعلیة في الوجود )الشّخصیات(أخرى، ولا بأس أن نشیر إلى بعض الأسماء  

الحاج منصور، الھاشمي سلیماني، الضاویة (مع الشّخصیة البطلة حسب ظھورھا في السّرد 
صالح ، منصورخندق صدیق ، السیّدة كلیرردمان، مسعودة المطلقة، شریف وزوجتھ، الأب، الأم

ضاویة، سعید أخت  عمي علي، رانجا، شریف زوجة أب شریف، وردیةأخت  نصیرة ،غمري
  .وغیرھا من الشّخصیات....) الإرھابي أخ زوجتھ الحفناوي الولي الصالح، عبد اللطیف

كان ھو نفسھ یتولى سرد الأحداث، ) راتھمذك(في سرد حكایتھ  الحاج منصورحینما بدأ   

  .ووصفھ للشّخصیات التي یتعامل معھا

 خل فیھ عدّة مستویات، یصعب اتكتسي بعدا نفسیا تتد  :شخصیة الحاج منصور نعمان -

اني الغربة، وتتعرض للنّفي عالقول إنّ الأمر یتعلق بشخصیة مثقفة، ت نایمكن لكنالفصل بینھا، 

بعدھا في النزوع  إلى الاھتمام بالكتابة، وتحیل علیھ إشارات بقائھ بسبب ملف مزیّف، ویتجلى 

لساعات طویلة مغلقا على نفسھ في مكتبھ، یحكي فیھ حكایات حیاتھ الماضیة، وتبدأ معاناة الغربة 

منذ النّشأة والتكوین، ذلك أنّ الشّخصیة عاشت محرومة من الرّاحة لنفسیة، تبحث عن مكان بدیل 

ت على الأقل بغیة الإحساس بالحیاة، غیر أنّ الملف المزیّف ھو من یضع حدا اذمنفى لل..) ینع(

  .لحیاتھ، فیموت ذبحا من أخ زوجتھ عبد اللّطیف، وقد عاش حاضرا مؤلما جراء العنف

لا أجد شیئا كثیرا أقولھ عن نفسي قبل بلوغي الثانیة «: فعندما یصف نفسھ، یقول

تمیّزا عن غیره من الأطفال، إلاّ أنّھ وحید بلا أخوة، وقد م سن لم یكنالھذا قبل ف ،  )1(»عشرة

تلك «صوّر جانبا من حیاتھ واختزلھ في حیرة والدیھ وشجارھما مع الجیران، لسبب أنّھ وحید، 

  . )2(»ھي المدة التي أراد االله عزّ وجل أن تستغرقھا طفولتي
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وھذا یتجلى في انغلاقھ  تسعى ھذه الشّخصیة عن طریق الكتابة إلى التطھیر من ذنوبھا،  

صرت أبحث عن إنسان یقبلني عن إنسان یحبني، عن بشر یثق ...«لساعات طویلة داخل مكتبھ، 

، یتجلى مبدأ )1(»مة ومجھولةتداخلي أمور قا فيالدّوام كنت أبدو غریبا  كاتما  بي، لكن على

حیاتھ، وبھذا تھیمنا لال طریقة الاسترسال والبوح لأدقّ تفاصیل خفي ھذه الشّخصیة الانجذاب 

« : قال ضاویة الشخصیة بواقعیة الأحداث، التي ترویھا وبخاصة میلھ إلى الجنس، إذ عندما رأى

لم أعد أعرف بالتدقیق، إن كانت  تلك الشابة ھي رفیقة عمري القادمة أم ضحیة أخرى ستضاف 

نب من حیاتھ ، ویتجلى رسوم شخصیتھ في تصویر جا)2(»...إلى ضحایاي الكثیرات السابقات

  .الاجتماعیة والنّفسیة

، وھي شخصیة مختارة لتنوّع الرذیلة وإباحیة الجنس، )3( كلیرردمان ثمّ جاءت شخصیة  

، إنّھا إباحیة وسكیرة وھذا الوصف یعكس الوضع "فیلاروز"فھي من المستوطنین الفرنسیین في 

  . الاجتماعي بعد الاستقلال، ومارس معھا الجنس

یرة جشریف، حیث جمعتھ ال ھوجة أب صدیق، أي زعمي علي زوجة ةوردیأما شخصیة -  

لا یوجد إلاّ أنا ...«: ل شخصیة تعكس تصوّر البطل من جھة معیّنة، فوردیة حین تقولكمعھم، ف

كر في الأمر بجدیة ، فأصبح یف)4(»وأنت، لا شریف ولا نصیرة، قالت لي في الباحة وھي تبتسم

ى نصیرة قلت لك بأنّني  لت أقول شیئا لأحد، لا إل...«ذلك،  ي التي عرضت علیھھما دام أنّھا 

أمسكت «، ومن ھنا بدأت شخصیة البطل تصف المشاھد،)5(»علي كولا إلى شریف ولا إلى عم

رغم ...بیدي، وقادتني خارج القاعة، من دون أن تلقي نظرة إلى رضیعھا سارت بي في الرّواق

لأنّ رجائي الوحید آنذاك ...سع لشخصینتیفیھا سریر  فقد كان یوجد...عقلي أنّني لم أكن بكامل

الجنس، وكان  منصورأوّل امرأة مارس معھا  وردیة، فكانت )6(»...ھو أن تستمر تلك اللّحظات

  .لھا كذلك دور كبیر في شخصیة منصور
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، وھي التي لمنصور تعد صاحبة المقام الثّاني في الرّوایة، وكانت الزّوجة الأولى :ضاویة -

رة معیّنة تف ھذه الرّوایة، فكانت تظھر في فضت علیھ أداء فریضة الحج، وشجعتھ في تألیعر

فوصفھا جاء  وتختفي، أحسّ دائما بظلمھ إیاھا وبتأثیر ذكریاتھ الألیمة  المخزیة على علاقتھ بھا،

الھاتف نفسھ «على زوجھا واضطرابھا الدائم على ابنھا في زمن الإرھاب،   على حرصھا

  .)1(»ھذا ھو الأمر نكلخاف أن أقترب منھ، لكن إلى متى الحاج؟ صحیح إلى متى؟ أصبحت أ

، فاكتفى بقولھ مطلّقة، أما ابنھا الھاشمي سلیماني، فھو فنان الضاویة أخت رانجا أما عن  

  .رسّام مبدع وحالھ كحال جمیع الفنانین الجزائریین في العشریة السّوداء

 نا؛ ھذا الأنموذج من خلال نظرتھ الثاقبة إلى الحیاة الذّي یجذب شخصیة الصادق الأحدب، -

، ھذه سعید حفناويوإلى الطریقة الصوفیة، فساعد الحاج منصور للوصول إلى قبة الصوفي 

  .)2(» الأماكن لھا قدرة فائقة على تطھیر النّفس وغسلھا«

حیل طویل القامة، نحیل الجسم، ن«للولي الصالح، بھذه الكلمات  منصور نعمانووصف   

، ھذا الوليّ الصالح قد قُتل فعثر  علیھ )3( »... ولكنھ قويّ في الواقع نظرتھ ودیعة وعمیقة...جدا،

ھ حاملا قندورتھ الممتلئ بالدّم، ومنذ ذلك صار طراف، وقد دفنالصادق الأحدب، ممزّق الأ

الحيّ  ناالولي الصالح سعید الحفناوي أّ ناأ«: الصادق الأحدب یجوب الشوارع والطرقات، یقول

، نجد كذلك شخصیة  الھاشمي سلیماني، ھو أصم )4(» ... الواصل صاحب البركات والكرامات

وأبكم استغرق وصفھ مدّة زمنیة لوصف الملامح والصفات، جالسا بلحیتھ وشعره الطویلتین 

جیبة بأصابعھ وبعینیھ الكبیرتین السوداوین اللّتین أضفى علیھما بكمھ قدرة ع ضیقلو... السوداوین

فقد منح لھذه الشّخصیة الوصف الكامل ... یقول بأناملھ شیئا لا أفھمھ ھذه المرّة...على التعبیر

  .بحكم أنّھ أبكم وأصم وكذلك فنان

رئیس الجماعات  ضاویةفیتحدث عنھا منصور بأنّھ أخ زوجتھ  عبد اللّطیفأما شخصیة   

الأفق المجھول  دخل علینا عبد اللطیف الإرھابیة والمكنى أبو أسامة، في تلك الأجواء القاتمة و

  سوداء لا تزال في  ةنفس اللّون مطلقا لحی مرتدیا قمیصا طویلا شدید البیاض معتمرا شاشیة لھا
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اسمھ الكامل، سنھ  بترتھ كانت أكبر من غیرھا وتحتھا ك، فھو إرھابي كبیر صو)1(طریق النّموّ 

الجانب الذي لم یسلم منھ أحد حتى لوحات  ومكان میلاده، عبد اللّطیف ھو النموذج المرھوب،

طرقا على الباب، ولما فتحتھ وجدت  ضاویةالھاشمي؛ حیث قام بإحراق لوحاتھ، سمعت أختھ 

  :ثلاثة أشخاص ملثمین یرتدون زیا أسود اللّون ویحمل الكلاشینكوف یسألون

  أخوك إذن أبو أسامة، الحاجة؟-«

  .ملا بنيّ، لا أعرف أيّ أحد یحمل ھذا الاس-

    . )2(»السیّد یقصد عبد اللّطیف، وجھھا یصبح حینئذ شاحبا أكثر فأكثر-

فراد الذین تربط بینھم صلة رحم، الإجرامیة، لیصل بھ الأمر إلى الأتمادى في نشاطاتھ   

 ھواري بومدینكما ورد ذكر لشّخصیات لم تشارك في الأحداث؛ حیث تمت الإشارة إلى الرّئیس 

  .فقد ذكره مع التطرق لتفاصیل حادثة اغتیالھ محمد بوضیافما الرّئیس ، أأحمد بن بلةوالرئیس 

ملك بن نبي، ، ومقرئ قرآن كعبد الباسط عبد الصمد كما ورد ذكر شخصیات ثقافیة دینیة  
ربیة فقد غ، أما الشّخصیات الالإمام أبو حامد الغزالي، امرئ القیس، كاتب یاسین، ابن خلدون

وھذه الشّخصیات  ...جو، ماركس، لینین، فروید، كافكا، ھیمجوايبلزاك، كامو، سارتر، ھیذكر 

  . كلیرردمانوّل منصور في مكتبة معلمتھ جخلفیة ت تمّ ذكرھا على

وأغلبھم من الأساتذة والقضاة والسیاسین " عین"كما ذكر أسماء الشّخصیات المنفیة إلى   

، )شاعر(قادري  ح، فار)ففیلسو(ات نجد حمیدة رمان والصحفیین وغیرھم، ومن ھذه الشّخصی

، عبد الحق لفقیر )سیاسي(، مبارك المزعراني )صحفي( ، مقران أعراب )صحفي(جمال بقة 

  ).موظّف(

عملت ھذه المجموعة من الشّخصیات الثقافیة العربیة والغربیة على بناء النّص الرّوائي   

نوّعة ح ثقافة الكاتب المتوإثرائھ، وھي تتیح انفتاح القارئ على ثقافة الآخر، وتبرّر بشكل واض

  . ربیةغبین الثقافتین العربیة وال

شخصیات  بین" بوح الرجل القادم من الظلام" فھذه الشّخصیات التي ورد ذكرھا في روایة  

ثانویة وأخرى أساسیة، تنوّعت بین تاریخیة، سیاسیة ودینیة وثقافیة، كما عبرت عن التحوّلات 

  .ترة التسعینیاتالتي مرت بھا الجزائر وبخاصة في ف
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كان لھا تأثیر كبیر " فتاوى زمن الموت"مما سبق یمكننا القول بأنّ الشخصیات في روایة   

في الأحداث التي مرت بھا الجزائر، وعبرت بصدق  عن المراحل والتحوّلات، التّي تشھدھا 

وا الذین كان موسى،وصھر موح عنتر وزربوط، البلاد آنذاك وبخاصة شخصیة موسى وأصدقاء 

المحرك الأساسي في الرّوایة  ھمل كلّ واحد یخرج عن تعالیم الدین الإسلامي، باعتبارتقبیفتون 

  . وعلیھم تنبني

یة الأولى، فكانت على عكس الرّوا" بوح الرجل القادم الظلام"أما الشّخصیات في روایة   

ب بأبي قالملصیة صھر الرّاوي عبد اللطیف رة في الأحداث ماعدا شخفالشخصیات لم تكن مؤث

أسامة فوظّف إبراھیم سعدي العدید من الشّخصیات في الرّوایتین منھا المؤثّرة في الأحداث وغیر 

  .المؤثّرة

  )خاصیة التناص: (التعالق النّصي في المتن الرّوائي -
إنّ تعلق الرّوایة الجزائریة المعاصرة بواقعھا جعلھا أصدق ترجمة عند واقع مریر،   

رات واختلفت فیھ الأحزاب، وتباینت الرؤى، إذ حاولت الرّوایة أن تستوعب تضاربت فیھ التیا

ھذه الاضطرابات وتنقل تحوّلات المجتمع  الجزائري، وأحداثھ ضمن نسقھا الرّوائي الذي عرف 

إنّ انفتاح النّص الرّوائي على الأجناس الأدبیة «ر أدبیة، غیالآخر انفتاحا على أجناس أدبیة وھو 

رى لیس إلاّ توسیعا مقصودا لتناص البنیة الرّوائیة العربیة عند الاستجابة لذائقة أدبیة  والفنون الأخ

، وللرّوایة قدرة )1(»حادثة ھي ولیدة العصر، الذي تنتمي إلیھ الذات الكاتبة والھموم التي تسكنھا

الذي فمصطلح التناص  «على تطویع الأجناس بغیة استیعاب تقنیات جدیدة فیما یسمى بالحداثة،

ھو ظاھرة لغویة معقّدة، یعتمد في تمییّزھا على ثقافة فاجولیا كریستیظھر حدیثا على ید الباحثة 

المتلقي ومعرفتھ الواسعة، ففكرة التناص قائمة على التأثر والتأثیر وحریة القارئ في ربط النّص 

ناص أضحى ظاھرة ، فالت)2( »بما فھمھ من معنى وفتح المجال للمتلقي من أجل التفسیر والتأویل

جدیدة في المتن الرّوائي یصعب التخلي عنھ، ما نجده موظّفا بكثرة  في روایة العشریة السّوداء 

واھتمامھا بالجانب الجمالي الفني، الذي تمیّزت بھ عن غیرھا من الرّوایات، إذ استطاعت أن 

  .تجمع بین سوداویة أحداث الواقع وجمالیة البناء الفني
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ة المحنة من أن تتفاعل مع عدّة أجناس مطوّر، من شكلھا الرّاوي وتمیّزه، فقد تمكنت روای  

أي علاقة حضور مشترك بین نصین وعدد من النّصوص بطریقة استحضاریة، وھي في أغلب «

  .)1(» الأحیان الحضور الفعلي للنّص في نص آخر

صوص الدینیة مثال فضلا عن النّلاة، القصص وایرا تدخل الرّوایة في المقاطع الشعوبھذ  

والتاریخیة، فإذا نظرنا إلى ھذا التوظیف من الجانب الدلالي، فإنّھ یدل على  مدى تمكّن الكاتب 

بوح "في روایتھ  امرئ القیسلشعر  إبراھیم سعديواتساع ثقافتھ وتنوّعھا، مثل توظیف الرّوائي 

  ":الرجل القادم من الظلام

  ھل تعرفین شاعرا اسمھ امرؤ القیس؟«

  .یب ستقع الحرب بین الیھود والعربعما قر-

  .)2(»الیوم خمر وغدا أمر-

لقد وظّف الكاتب مقطوعة شعریة من الشّعر الجاھلي، كما وظّف شعرا من إبداعھ مثل   

  :قولھ في وصف عشیقتھ نسرین شیراز

  نسرین شیراز«

  زھرة الشرق البعید والساحر

  شذا الرّبیع في عنفوانھ

  خریر نبع رقراق

  لنّسیمأرق من ا محل

  نحن ملائكة الجنّة

  .)3(»شیراز...شیراز 

تظھر لنا ھذه الأبیات مدى تمكن الكاتب في الجمع بین السرد والشّعر بفضل ملكة الإبداع   

  .التي یمتلكھا
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مكافأة «: ومن الأجناس غیر الأدبیة توظیف الكاتب للبیانات الإعلامیة الصحفیة، كقولھ

یقع بصري على ملصقة كتب علیھا أیّھا المواطنون، «: قولھ، وكذلك في )1(»ھامة في انتظاركم

دكم عن ھؤلاء الإرھابیین تحت عبارة توجد صورة لھؤلاء النّداء ملصق على لااكشفوا لسلطات ب

  .)2(»جدار قرب صیدلیة

ذبح أربعة : جریمة شنعاء: یستوقفني العنوان التالي«: وكذلك في موضع آخر یقول

یقع «: ، ویقول أیضا)3(»...أخرى راح ضحیتھا مواطنون أبریاء مواطنین، أقرأ جریمة بشعة

یھا نموت وعلیھا لع: شيء مدھونة على جدار كتب علیھابصري على شعارات قدیمة بعض ال

  .)4(»...نحیا ، لا شرقیة ولا غربیة بل دولة إسلامیة، لا دستور، لا قانون، بل قال االله قال الرسول

ملصقات والشّعارات دلیل على أنّ الإعلام لھ دور مھم في إنّ توظیف الكاتب لمثل ھذه ال

فتوظیف ھذه . الوصول إلى المسلّحین عن طریق الشعارات أو الجرائد أو الإذاعة أو الأخبار

وعلى  ھائي ثریا ویعمل على انفتاحالمتفاعلات النصیة داخل المدوّنة الرّوائیة، یصبح النّص الرّو

  .آفاق إنسانیة مشتركة

إبراھیم سعدي على توظیف بعض الأحداث التاریخیة الجزائریة في روایتھ كما عمل 

، )1961دیسمبر  11(العام لیوم  للمشاركة في الإضراب «،" بوح الرجل القادم من الظلام"

جاء یوم الاستقلال، السكان ... عن المدرسة بتت إلیھ جبھة التحریر الوطني تغیي دعالذ

ة البلاد بعد احتلال دام قرنا وربع قرن، تاركین وراءھم والأوربیون راحوا یسرعون لمغادر

، وتوظیفھ كذلك لبعض الأسماء والمناطق )5(»الدیار التي سكنوھا والأملاك التي جمعوھا

لأحد أسلافي كان ضابطا  1832تعرف منصور عائلتي موجودة في الجزائر منذ «التاریخیة، 

  .)6(»مع الجنرال دبورمونبرتبة كابتن في الجیوش التي نزلت في سیدي فرج 

، دینالھواري بوممن طرف العقید  أحمد بن بلةكما تكلّم الرّوائي عن خلع الرئیس 

أن رآني، نزل من على الكرسي تاركا  على الأرضیة، لصق  روالانقلاب وقع منذ أسبوع ف«

                                                        
  .87بق، صالمصدر السا - 1
  .49المصدر نفسه، ص - 2
  .255-254المصدر نفسه، ص ص:نظر - 3
  .72المصدر نفسه، ص:ينظر - 4
  .40المصدر نفسه، ص: ينظر - 5
  .47المصدر نفسه، ص - 6



لى الحائط صورة العقید بجانب الرئیس المخلوع الذي كانت صورتھ تظھره كعادتھ باسما بأع

  .)1(»شفتیھ

ء بھ من يالرئیس المقتول الذي ج محمد بوضیافكما تطرق كذلك إلى مقتل الرئیس 

توقف الرئیس عن الإلقاء ملتفتا إلى یساره، ... یظھر في ذھني، وھو یلقي خطابھ الأخیر«المنفى 

البصر جمھور القاعة وھو یختفي في لمح ... متسائلا عن الأمر، أي تلك الجلبة الغریبة، المقلقة

عالم یھمل الحدیث عن إلغاء الانتخابات .  )2(»وراء المقاعد وسط أزیز الرصاص، جثة الرئیس

من أجل حمایة الدیمقراطیة والحیلولة دون  -كما قیل–تلك الانتخابات التي أُلغیت «التشریعیة، 

راحل تاریخ اھتم بكلّ م إبراھیم سعدينّ أ، من ھنا یمكننا القول )3(»العودة إلى القرون الوسطى

     ، إلى الاستقلال، كما تكلم عن 1961دیسمبر  11الجزائر وتوظیفھ للتاریخ ابتداء من أحداث 

  .محمد بوضیاف، ومقتل الرئیس بن بلة الرئیسخلع 

وعن دور التناص في إنتاجیة المعنى في النّص الأدبي عامة والرّوائي خاصة، دور مھم «

انحصر فیھ، إلى الأمام الآني والمستقبل المستشرق تفعیلا لدور یدفع الرّوائي بعده التاریخي الذي 

القراءة وإسھاما في إنتاجیة المزید من المعاني، إنّ التناص  لا یحي فقط النّص الحاضر، بل في 

، بمعنى التحدث عن ترسبات النّصوص وتراكماتھا دون إلغاء )4(»تعالقھ یضیف إلى سیاق الغائب

ة الجزائریة على مختلف الأجناس الأدبیة وغیر الأدبیة، وحطمت فانفتحت الرّوای. إلغاء نص آخر

الأحداث السیاسیة  صدترست حریة الإبداع في الكتابة، فربذلك قیود الرّوایة الكلاسیكیة، وما

  .والتاریخیة، وكذلك راحت تدرج الكتابات الحائطیة

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .86المصدر السابق، ص - 1
  .206المصدر نفسه، ص: ينظر - 2
  .310المصدر نفسه، ص- 3
  .71خطاب الشعري المعاصر، صأشكال التناص وتحولات ال: حافظ المغربي- 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 تناولت الروایة الجزائریة ظاھرة العنف كنتیجة جراء ما عاشتھ الجزائر من أحداث  -

وة       ك ق ي ذل ا ف ھ، ومرجعھ واضطرابات، فاھتمت بالكشف عم مسبباتھ وعن الشخصیات التي مثلت

ة المنعكسة ع     ا الفعلی ث نتائجھ یھم، العنف كظاھرة مستجدة، انشغل بھا الروائیون مباشرة من حی  ل

ة   ى الموضوع وصیاغتھ،         باعتبار الروایة لھا من الوسائل الفنی ن السیطرة عل ب م ن للكات ا یمك م

ب     قد حاولت الروایة تقدیم تفسیر للأول ى الجان بعض عل ز ال زمة الجزائریة بأبعادھا المتعددة، فرك

ا   ت التاریخي والاقتصادي والاجتماعي، فیما قدم البعض الأخر قراءات أخرى  ق جمیع ون   تف ي ك ف

ي    القراءة التي تقترحھا تحتل فیھا العلاقة بین الدولة والمجتمع أھمیة قصوى في فھم الأوضاع الت

  .لت إلیھا الجزائرآ

  

 ا أسبابھا وأحصینا أثارھا تعود إلى أزمة حضارة ظاھرة العنف التي لمسناھا وتعقبن إن -

ى المستویات     ا فیما بعد مجمواختیارات لم تكن صائبة، نتج عنھ وثقافة، وأزمة زائم عل ن الھ عة م

رائح    ع ش تھدف جمی املا اس ا وش ف عام ان العن ة، فك یة والثقافی ة والسیاس الاقتصادیة والاجتماعی

الات   أالمجتمع وعاش المواطن الجزائري على وقع  خبار المجازر الجماعیة والانفجارات والاغتی

ن  والاختطاف، ولم یكن بالإمكان في ظل ذلك الوضع تحدید المسؤولی ات والجھات المسؤولة، ولك

  .الأكید في الأخیر أن الضحیة كان الشعب البسیط

ة     ي روای اه ف ن الموت   " وھذا ما لاحظن اوى زم ن        "فت ة م ى شریحة مھم ا عل ب فیھ ز الكات ، فرك

ى               س الحي إل ن نف ن الشبان م ة، بانضمام مجموعة م رة والكادح ة الفقی ي الطبق ل ف المجتمع تتمث

  .صفوف الجماعات المسلحة

ة      جماعات إمتھنت القتل وھي نماذج  ة، والرؤی اد الفتن ل أبع تمارس القتل دون وعي ودون أن تعق

  . المتبلورة ھنا ذات بعد مأساوي تجلت بصورة واضحة على طول امتداد أحداث الروایة

ب       "القادم من الظلام الرجل بوح" أما في روایة  ي أحداثھا، فالكات ان ظاھرا ف العنف ك ، ف

ة      استرسل في ال ي الطبق وطن وف ي ال ة ف حدیث عنھ، وعن أسبابھ وأشكالھ، واستھدف شریحة مھم

ة   د إنساني إذ تحاول إعادة         بإسھاب المثقفة أین تحدث عن ھذه الطبق ة ذات بع ذه الروای ر، فھ كبی

ال     ى مسرح للقت القیم النبیلة إلى المجتمع، وتكشف عن تصادم العلم مع الدین مما حول الجزائر إل

  .والترھیب

 الجزائريلروایة الجزائریة في العشریة السوداء سایرت التحولات الحاصلة في المجتمع ا -

  

 



ا و  ى علیھ واقعي یطغ اه ال ل الاتج ا جع ت مم ة تماھ ال الإجرامی ت الأفع ة، فأدان فافیة تام ا بش عھ

روف  نالش اریخ والظ أدانوا الت ذلك، ف ة ل دوافع الخفی باب وال ث الأس ي بح ت ف ا التمس وة كم یعة بق

یة والداخلیة لنشوء العنف، كما أن الروایة الجزائریة في تسعینیات القرن الماضي خرجت الخارج

ذا   من دائرة تمجید الثورة وتصویر مرحلة الاستعمار، لرصد صور العنف والمشاھد الدمویة، وبھ

  .تمكنت من قراءة الحاضر الجزائري روائیا

 

 ھا، فصنعت لنفسھا مكانا في ات تجاوزت كل العقبات التي اعترضتیإن روایات التسعین -

ذبا      ة تذب احة الأدبی ھدت الس بلاد، فش ي ال یة ف داث السیاس أثرة بالأح ري، مت ي الجزائ ل الأدب الحق

  .واضحا في الإنتاج الروائي

  

 على شخصیتین " بوح الرجل القادم من الظلام"و" فتاوى زمن الموت"ركزت روایتا  -

ف   : أساسیتین ھما ھ   شخصیة المتطرف وشخصیة المثق ذي واجھت ة ال آال ا عن    م ل ة، أم وت الھمجی

زمن و     ا، إذ عاشت ال ة      الشخصیات الأخرى فلیس ھناك تحول فیھ ن بدای ى مسارھا م حافظت عل

وت، بینما فضلت أخرى الھروب إلى لى نھایتھ، كما أنھا لم تتخل عن مواقفھا، فانتھت بالمالنص إ

ر ال  ة        زمن آخر إما الماضي من خلال الذكریات المتداعیة عب ع بطل روای ا حصل م ل م سرد مث

ة      "بوح الرجل القادم من الظلام" ع بطل روای ا حصل م ذا م اوى  " ، أو الإغتراب والھروب وھ فت

ل أبع    "زمن الموت  د الشخصیات بك ا تع ة من    ، كم ات مفتوح ة علام ا الإجتماعی ة م  ادھ ن أحلام  بثق

  .فتح الروایة وتتفاعلوعقد وذكریات، ومن ھنا تن

  

 معالم الوطن في لحظة انھیاره فقد مثلتھ في المكان الدّال على  كما رسمت الروایتان -

ا             ة، أم ھ الكتاب ي أسندتھا إلی ة الت ؤدي الوظیف ى ی وطن حت ة ال روایتین دلال الجزائر، لذا إتخذ في ال

ن المسار    "إبراھیم سعدي"الزمن عند  رة م ، فقد استطاع أن یتلاعب بتقنیاتھ، واستعاب أنواعًا كثی

ر       السردي، كما اھت ذي أصبح أكث العنوان، ال ي ك تن الروائ مت الروایتان بالتجدید على مستوى الم

تطورا، وتمكنت الروایة الجزائریة كذلك من أن تتفاعل مع عدة أجناس أدبیة وغیر أدبیة، مطورة 

  .بذلك من شكلھا التقلیدي

  

  

  

  



 لقد تنوعت وتعددت صور العنف وأسالیبھ، ونخص بالذكر عنف الجماعات المسلحة،  -

ف اللفظ   ا رأة، العن ي         لعنف ضد الم ك الممارسات الوحشیة الت ف، فاضحا تل ف ضد المثق ي، العن

  .غابت فیھا معاني الإنسانیة

  

 أن یجعل من الروایة جسرا صور من خلالھا بعض التجارب " ابراھیم سعدي"استطاع  -

  .الواقعیة التي عاشھما، وفي الوقت نفسھ أراد تطویر الجنس الروائي بتعدد مواضیعھ

  

د      بحثال إن ھذا- ا عن ف وتجلیاتھ راھیم سعدي  "محاولة استكشافیة لفھم ظاھرة العن ي مجال   " إب ف

  .دراسة الروایة الجزائریة

  

  "فإن وفقنا فبفضل االله، وإن قصرنا حسبنا أننا اجتھدنا قدر المستطاع" -

  »واالله ولي التوفیق«
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  "إبراھیم سعدي" التعریف بالروائي -/1

ري،       ي جزائ امعي وروائ تاذ ج ث وأس عدي باح راھیم س دكتور إب د  "ال ن موالی  1950م

رأسھ حتى سن السادسة، ثم انتقل إلى العاصمة مع عائلتھ إثر الخراب الذي   ببجایة، مكث بمسقط

  .تعرضت لھ قریتھ إبان الثورة التحریریة

ة   ة خاص ي مدرس أخرة ف ن مت ي س ى ف ھ الأول ى ثقافت ز   تلق وافر المراك دم ت بب ع مة، بس بالعاص

التعلیمیة في قریتھ، سافر إلى تونس حیث أتم دراستھ الثانویة وتحصل على شھادة البكالوریا سنة  

ھادة     1969 ى ش ل عل ث تحص ر، حی ة الجزائ فة بجامع د الفلس ق بمعھ ر والتح ى الجزائ اد إل ، ع

  .1973اللیسانس سنة 

عاد   1"ل على درجة الدكتوراه في جامعة ستراسبورغھاجر إلى فرنسا لإتمام دراستھ حیث تحص

  .إلى الجزائر لیلتحق بمھنة التدریس بمعھد اللغة العربیة بجامعة مولود معمري بتیزي وزو

  :أعمالھ الروائیة -/2
 )1978(المرفضون  -

 )1984(النحّر  -

 )1999(فتاوى زمن الموت  -

 )2002(بوح الرجل القادم من الظلام  -

 )2004(ني بحث عن آمال الغبری -

 )2006(صمت الفراغ  -

 )2007(كتاب الأسرار  -

 )2011(الأعظم  -

  

 

 
 

 
 

 
  
  

                                                        
الكتابة الروائیة والإجتماعي المتحول قراءة في روایتي بوح الرجل القادم من الظلام وصمت الفراغ لإبراھیم : سامیة داودي - 1

  .119سعدي، ص



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  



 :المصادر والمراجع باللغة العربیة
  
  :المصادر -/1
  القرآن الكریم -1
  .199فتاوى زمن الموت، منشورات التبیین الجاحظیة، الجزائر، : إبراھیم سعدي -2

  .2002بوح الرجل القادم من الظلام، منشورات الإختلاف، : إبراھیم سعدي -3

  .1997، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 6لسان العرب، ط: ابن منظور -4

 .1978، مكتبة لبنان، 1معجم المصطلحات العلوم الإجتماعیة، ط: أحمد زكي بدوي -5

  

  :المراجع -/2
راھیم الس  -1 و: افینعإب ر    تح روق، للنش ة، دار الش ة العربی ي الروای ات ف رد دراس لات الس

  .1997والتوزیع، الأردن، 

عدي  -2 راھیم س ة، ط: إب ي الروای الات ف ات ومق ة، 1دراس ین الجاحظی ورات التبی ، منش

2003.  

ة  : آمنة بلعلى  -3 المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباع

  .2006ع، الجزائر، والنشر والتوزی

ي  -4 افظ المغرب ر، ط : ح عري المعاص اب الش ولات الخط اص وتح كال التن ار 1أش ، الإنتش

  .2010العربي، لبنان، 

ة   1التناص في الشعر المعاصر الحدیث، ط: حصة البارودي  -5 ة العلمی ، دار الكنوز المعرف

  .2009للنشر والتوزیع، الأردن، 

داني  -6 د لحمی ن م : حمی ردي م نص الس ة ال ي، طبنی د الروائ ور النق افي 3نظ ز الثق ، المرك

  .2000العربي، للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، 

ة الأسرة، مصر،       : جابر عصفور  -7 ي الأدب المعاصر، مكتب راءات ف مواجھة الإرھاب، ق

  .2003، 1ط

ة    -8 ة المعاصر        : شریف حبیل ة الجزائری ي الروای ف دراسة سوسیونصیة ف ة والعن ة، الروای

 .2010عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، 

  

  



، دار الحداثة للطباعة 1شخصیة المثقف في الروایة العربیة، ط: عبد السلام محمد الشاذلي -9

  .1985والنشر والتوزیع، لبنان، 

  .2000، منشورات الإختلاف، الجزائر، 1المتخیل والسلطة، ط: علال سنقوقة  - 10

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1یة، طفي نظریة الروا: عبد المالك مرتاض  - 11

  .1988الكویت، 

ابي   - 12 ر ج د الناص ع، ط : عب ة والمجتم ات الدول ع،  1الإنتخاب ر والتوزی بة للنش ، دار القص

  .1998الجزائر، 

، دار مجدلاوي للنشر 1بنیة النص السردي من منظور النقد الروائي، ط: غسان كنعاني  - 13

  .2006عمان، 

ة، ط   نظ: فیصل دراج  - 14 ة العربی ة والروای روت     1ریة الروای ي، بی افي العرب ز الثق ، المرك

  . 1999للنشر والتوزیع، لبنان، 

ة،ط      : مصطفى الكیلاني  - 15 ة  العربی ي الروای ى ف ل، سردیة المعن ة  1الروایة والتأوی ، أزمن
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